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لمهيد 


كانت ولادة عبدالله الذي عرف فيما بعد بالستمصم بالله 
في خلافة جده الخليفة الظاهر آبي نصر محمد في سنة 1۰۹ ه 
بمدينة بغداد . 

أما سلسلة نسبه فهي على النحو الاتي: عبدالله ابن 
ذخيرة الدين ابن القائم عبدالله ابن القادر أحمد بن إسحق ابن 
المقتدر جعفر ابن المعتضد اوم ابن أبي أحمد طلحة الموفق ابن 
محمد ابن المنصور عبدالله بن محمد الكامل ابن على السجاد 
سليل ثمانية خلفاء بشكل متصل . 

نشا فى كنف والده المستنصر بالله الذي يعد من أبرز 
خلفاء بني العباس اهتماماً بالعلم والعمران» ازدهرت في فترته 


الحضارة الإسلامية في بغداد) وشاع العلم وكثر الاشتغال به 

وشيدت المدارس والکتبات والربط والسعشفيات . وصفه ابن 

الكازروني قائلا : 
كان حسن السيرة» جميل السريرة؛ ذا عمل وعلم» وعفو وحلم؛ 
دائم التعبد» كثير التهجد. وكان قبل ان يلي الخلافة لموضع 
عقله وسداده يلقب بالقاضي؛ يحب العلم وأهله؛ وفي أيامه 
كثر الاشتفال وتجويد الخط والكتابة لرغبته في ذلك وميله 
dus}‏ ثم ليله إلى العلم وطلبه له انشا قريباً من مجلسه 
خزانة كتب جمع فيها آنواع العلوم على اختلافها وانتخب 
فيها خطوط المشايخ والعلماء والکتاب؛ ثم سمت همته 
العالية إلى إنشاء المدرسة [ المستنصرية] التي اوعز بعمارتها 
على شاطئ دجلة من الجانب الشرقي؛ ووقفها على المذاهب 
das!‏ وملأها بالفقهاء؛ فصارت كعبة العلم ومحط اریاب 
الرغبة إليه والاشتغال به؛ وجعل بها خزانة كتب انتخبها 
واستجادها ووقفها على طالبي العلم وشرط إخراجها لمن 
عساه يرغب في شيء منهاء وبنى إلى جانبها دار قرآن وشرط 


ان يكون بها جماعة من الأطفال المشتغلين بقراءة القرآن 


ولهم شيخ ومعيد» وبني مقابلها إيوان عال فسيح في صدره 
ساعات تعمل الليل والنهار يستضاء بها في جميع اوقات 
الصلوات» وشرط ان يكون به جماعة من المشتغلين بالطب 
ولهم شيخ يرجعون إليه ويداوي الفقراء والمرضى الذين يردون 
عليه؛ وجعل للجميع من الوظائف ما يعمهم حتى الطبيخ 
في كل يوم؛ والصابون والنور لكل منهم في كل شهر بقدر 
كفايته؛ وحوائج للمرضى لمن عساه يمرض منهم ولم يترك 
Lind‏ مما يحتاجون إليه إلا وشرط لهم في كتاب الوقف 
جميع ذلك. ثم فتحها في رجب سنة إحدى وثلاثين وستمائة»؛ 
وكان قبل ذلك أمر ببناء مسجد بالجانب الغربي على نهر 
عيسى بن علي الهاشمي في موضع يعرف بقمرية... ثم تقدم 
بعمارة رياط دار الروم... ثم تقدم بعمارة مارستان بالبصرة... 
وكذلك آمر بعمل آذرالمضيف في جميع محال بغداد القريبة 
منها والبعيدة لفطور الفقراء في شهر رمضان... وبنی مسجد 
عشائر المطل على كرسي الجسر العتيق بالجانب الفربي... 
وبالجملة لم يترك منقبة إلا وسلك طريقهاء ولا حسنة إلا 


وحاز توفیقها( ۲ ). 


۱۱ 


وقال عنه ابن كثير: 
كثير الصدقات والبروالصلات, محسناً للرعية بكل ما يقدر 
عليه... فكان يبني الریط والخانات والقناطر في الطرق من 
سائر الجهات» وقد عمر بكل محلة من محال بغداد دار ضيافة 
للفقراء لا سيما في شهر رمضان, وكان يتقصد الجواري 
اللائي بلفن الأربعين فيُشترين له فيعتقهن ويجهزهن 
ويزوجهن؛ وفي كل وقت يبرز صلاته الوف متعددة من الذهب» 
تفرق في الحال ببغداد على ذوي الحاجات والأرامل والأيتام 
وغیرهم. وقد وضع ببقداد الدرسة المستنصرية للمذاهب 
الأريعة وجعل فيها دار حديث وحماماً ودار طب... ووقف فبها 
كتباً نفيسة ليس في الدنيا لها تظیر... وكان الستنصر رحمه 
الله كريماً حليماً رئيساً متودداً إلى الناس(۲). 
ووصفه لا شرف الغساني بأنه کان: « جمیل السيرة» حسن 
السريرة» عام العدل» کثیر الاحسان والفضل محسنا إلى كافة 
ار ممالا معا للفقراء »۲۲۱ . 
أما والدته فكانت سيدة جليلة هي السيدة هاجر التي كانت : 
cattle‏ دید كريمة؛ كشيرة البر والعطاء»(*۲. ووصفها 


الأشرف الغساني بقوله : « كانت امرأة صالحة» راغبة في أفعال 
الخير» مؤثرة للاحسان» نافعة للأرامل والايتام)(”2. 

ويتبين لنا ما سبق أن نشاته كانت في ظل أبوين عرفا 
بالفضل» وأن والده على وجه اخصوص نیز بأخلاق عالية وحب 

وتقدير للعلماء. 

بويع بالخلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله يوم الأحد الثاني 
عشر ga‏ شهر جائ الآخرة ستة أزبعين وستمائة(۱. 

ويحسن بنا ونحن نتتبع مسيرة حياته في خلافته أن نضع 
نیت Co‏ دور والديه فى تشقيفه وتلقينه مبادی السلوك 
الحميد وحب الخير والاهتمام بالعلم والعلماء ومتطلبات الحياة 
لعامة الناس . 

خلف الامام الستعصم بالله ثلاثة آولاد» هم: أبو العباس 
بنات» هن : عائشة و كرعة وفاطمة وخديجة» ومر . وفتل 
أحمد وعبدالرحمن على يد الغول» وبقى المبارك الذي حمل 
إلى مراغة» آمابناته فقد توفيت اثنتان منهن» هما: عائشة 


وكرعة») في فترة خلافته» في حين م لقيت فاطمة وخديجة ومرع 


۱۳ 


مصیرا مولا فحملن إلى ما وراء النهر وتوفيت الأولى في أسر 
المغول؛ آما الثانية فتزوجها في بخاری الإمام العالم محيي الدین 
آبو احامد يحيى ابن آبي اجد إبراهيم ابن آبي الفضائل محمد بن 
أبي بكر المنيعي الخالدي» وعاد بها إلى بغداد في سنة ۲۷۲" 
وظلت مريم إلى سنة ٠۸١‏ هفي أسر المغول محترمة مكرمة("). 

تكونت فيما بعد إمارات عباسية في العراق حكّامها من 
سلالة الأمير البارك بن الستعصم بالله» آبرزها : 
- إمارة شمیدینان . 
- امارة بهدينان. 
- إمارة العمادية. 

واستمرت تلك الامارات یحکمها أحفاد الستعصم لعدة 
قرون» وقد فصل الحديث عنها محفوظ العباسي(۸) . 

وتهدف هذه الدراسة إلى منافشه الروایات التي وردت في 
کتب التاریخ الإسلامي عن الستعصم وقیاس مصداقيتهاء 
وحلیل محتواها؛ للخروج برژية واقعية عن شخصیته. 


(مولاس: 

۱- مختصر التاریخ» ص ۲۱۱ ۲۲۲ . 
۲- البداية والنهاية, ۱۵۹/۱۳ . 

۳- العسجد السپوك ۵۰۷/۲ . 

. ۲۲۲ مختصر التاریخ» ص‎ ٤ 

ه العسجد السپوك ۲/ ۰۵۵ . 
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۷- مختصر التاریخ» ص ‏ ۲۷- ۲۷۷ . 
۷- العباسیون بعد احتلال بخداد . 


مقدمة الدراسة 


يجمع الورخون العاصرون على أن أمير المؤمنين الإمام 
المستعصم بالله أبا أحمد عبدالله ابن الخليفة المستنصر بالله 
العباسي» الذي حكم في الفترة من 11٠‏ ه إلى ATO‏ كان 
خليفة ضعيفاً محبا للمال» غلب عليه اللهو وفرط في أمور 
الدولة» وكان بقلة تدبيره سبباً في سقوط الخلافة العباسية. وهم 
يعتمدون فيما ذهبوا إليه على مجموعة من المعلومات السلبية 
المتناثرة في كتب التاريخ الإسلامي » التي أخذها المورخون مأخذ 
صدق» وسنردوها على اععبارها حقائق تقدم وصفا لسلوك 
المستعصم بالله وتبين النهج الذي سار عليه . 

وتنطلق هذه الدراسة من فرضية محورها أن أغلب السلبيات 
التي ألصقت بالمستعصم بالله غير صحيحة وأنه على عكس ما 
وصف به من نقائص» كان خليفة متیقظاً مهتما بأمور دولته؛ 
يحمل صفات إيجابية كثيرة لم يلعفت إليها. وللتحقق من هذه 
الفرضية نهج الباحث في دراسته هذه منهجاً تحليلياً مقارناًء 


ووزع محتواها على ثلاثة مسارات : 


۱۷ 


أولها: سرد النصوص التاريخية التي تصف شخصيته وفقا 


تانیها : تتبع النصوص التاريخية التي تحتوي على معلومات تؤيد 
ما وصف به سلباً او ایجابا. 


الشها: حقيقة ما كان عليه الستعصم بالله اعتمادا على 

النصوص الواردة في کتب التاریخ . 

وقد آکثر الباحث من اقتباس التصوص اقتباساً مباشراً بلغة 
اضحابها قصدا لتکون عملیة القارنة موضوعية وواضحة کما 
أنه سرد التصوص وفقا لاقدمية الصدر اعشمادا على سنة وفاة 
الولف» ومثل هذا الاسلوب Ke‏ من کشف التناقض ولا 
ویبرز الحاكاة في النقل ثانياء ویظهر الحقائق جلية واضحة دون 
لبس أو تحيز. 


التصوص التاريخية التي تصف شخصیته 
يعد ابن العبري؛ غريغوريوس الملطي المتوفى سنة ۸۰" 
صاحب أقدم نص يحتوي على وصف لش خصية الستعصم 
بالله» وهو یذ کر فيه أنه : 
كان صاحب لهو وقصف وشفف بلعب الطیور؛ واسنولت عليه 
النساء؛ وکان ضعيف الراي: قلیل العزم؛ كثير الففلة عما 
يجب لتدبیر الدول؛ وکان إذا نبه على ما ينبخي أن یفعله في 
امرالتاتار إما الداراة والدخول في طاعتهم وتوخي 
مرضاتهم: او تجییش العساکر وملنقاهم بتخوم خراسان قبل 
تمکنهم واستيلائهم على العراق» فکان یقول: أنا بغداد 
تكفيني, ولا یستکشرونها لي إذا نزلت عن باقي البلاد, ولا 
أيضاً يهجمون علي Lily‏ بها وهي بيتي ودار مقامي( ۱ ۲. 
ویصفه في نص ST‏ قائلا: 
تولی ست عشرة سنةء وکان عقله عقل الصبیان لا يميز الخیر 
من الشر؛ اسرف زمانه بلعب الحمام والالتهاء بالطیور؛ وکان 


إذا قيل له: إن التتر متأهبون لیکیسوا بفداد کیسهم ساثر 


۱۹ 


المدن الشهيرة في العجم؛ يقول لهم: إن بغداد هي تختناء ولن 
يدخلوها ما لم نأذن لهم؛ وهكذا أزال الله تعالى الدولة 
العباسية في عهده( ۲۲ . 
أما ابن الكازروني البغدادي التوفی سنة ۱۹۷ ه فیصفه بانه كان : 

جمیل الصورة حسن الوجه, کامل الحاسن؛ أسمر اللون؛ 
حسن العینین مسترسل شعر الوجه, ظاهر الحیاء» كثير 
التلاوة للقرآن الجید. صالحا lids‏ لا یتعرض بشيء من 
المنكر؛ ولعله لم ير صورته ولا يعرفه: وكان لين الأکناف 
صالحا (ida‏ شريف النقس, كريم الطباع... وصبر على 
الشدائد والأمور المستعصيات:؛ فان عساكر المغول دهمته ونزلت 
بين الكشك العتيق والملكية في سابع عشر ربيع الآخر سنة 
اثنتين وأربعين وستمائة؛ قتلقاهم بعزم شديد» وراي سديد»؛ 


وأخرج إليهم إقبالاً الشرابي... وكان - قدس الله روحه - كثير 


الصيام والتنضل(۳) . 
وعند مرخ ثالث من عاصروه وهو ابن الطقطقي التوفی سنة 
۰ھ کان : 


رجلا خیرا؛ متدینا لبن اللجانب» سهل العريكة» عفيف اللسان 


والفرج؛ حمل كتاب الله تعالى؛ وكتب خطا مليحاء وكان سهل 
الأخلاق» وكان خفيف الوطأة: إلا أنه كان مستضعف الراي» 
ضعيف البطش, قليل الخبرة بامور المملكة. مطموعاً فيه غير 
مهيب في النفوس؛ ولا مطلع على حقائق الآمون وكان زمانه 
ينقضي أكثره بسماع الأغاني والتفرج على المساخرة» وفي 
بعض الأوقات يجلس بخزاتة الكتب جلوساً ليس فيه كبير 
فائدة» وكان أصحابه مستولین عليه؛ وکلهم جهال من أراذل 
العوام؛ إلا وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي؛ فإنه كان من 
آعیان الناس وعقلاء الرجال. وکان مکتوف اليد مرج القول» 
یترقب العزل والقبض صباح مساء( ) . 
ویورد رشيد الدین الهمذاني التوفی سنة ۷۱۸هالذي كان 
من آتباع الغول رسالة من هولاکو إلى الستعصم بالله تتعضمن 
مثالب في شخصیته. یقول فیها: 
إن الله الأزلي رفع جنکیز خان» ومنحنا وجه الأرض كله من 
الشرق إلى الغرب؛ فكل من سار معناء وأطاعناء واستقام قلبه 
ولسانه تبقى له امواله ونساؤه وأبناؤه؛ ومن يفكر في الخلاف 


والشقاق لا يستمتع من ذلك. ثم عاتب الخليفة بشدة قائلا: 


۳۱ 


لقد فتنك حب الجاه والماال؛ والعجب والغرور بالدولة الفائية 

بحيث إنه لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحين بالخير؛ وإن في 

اذنيك وقراً فلا تسمع نصح المشفقين؛ ولقد انحرفت عن 

طريق آبائك واجدادك( * » . 
كما يشير رشيد الدين إلى خلاف وقع بين رجال دولة 
. المستعصم بالله حول التعامل مع المغول» وأنهم اجتمعوا عند 
الوزيرابن العلقمي وأطلقوا آلسنتهم بقدح الخليفة وطعنه 
قائلين: «إنه صديق المطربين والمساخرة» وعدو الجيش 
والجند)(١).‏ 

ويصفه ابن الفوطي التوفی سنة AVYY‏ وهو معاصر لسقوط 
الدولة العباسية» بأنه كان : « ظاهر الحياء» سهل الأخلاق» وكان 
ملازماً لصوم الاثنين والخميس OD Lass‏ 

وهو عند اليونيني التوفی سنة SAVY‏ «متدینا متمسکا 
بمذهب آهل السنة والجماعة على ما كان عليه والده وجده 
رحمهما الله» ولم يكن على ما کانا عليه من التيقظ وعلو 
الهمة »۹۱ ویورد خبر وديعة الناصر داود ويبني علیها حکمه 
بانه كان خائنا OBL‏ 


YY 


آما أبو الفداء المتوفى سنة 7ا/اه فاكتفى بوصفه بأنه کان : 
«ضعیف الراي» قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبیره ۱۰۱6). 
وياتي الذهبي المتوفى سنة 4۸ ۷ه فينقل عن سابقيه ما أوردوه 
من صفات سلبية وإيجابية فيقول: « كان SLAG‏ تالا لكتاب 
الله» مليح الكتابة... وكان كريماء حليماء ديْناء سليم الباطن» 
حسن الهيئة... وكان يلعب بالحمام وفيه حرص وتوان )۱۱۱ . 
وفي مصدر ob‏ ینقل الذهبي عن اليونيني قوله: 
كان فيه شح وقله معرفة» وعدم تدبير؛ وحب للمال» وإهمال 
للأمور؛ وكان يتكل على غيره؛ ويقدم على ما لا يليق وعلى ما 
يسنقبح. ولو لم يكن إلا ما فعله مع الناصرداود في أمر 
الوديعة. قلت: وكان يلعب بالحمام؛ ويهمل آمر الاسلام. وابن 
العلقمي يلعب به كيف أراد» ولا يطلعه على الأخبار وإذا 
جاءته نصيحة في السر اطلع عليها ابن العلقمي( ۲۲۲ . 
ويصفه في مصدر ثالث قائلاً: OLS yD‏ فيه لين وقلة 


معرفة »۲۲۲۸ . 


أجاز له المؤيد الطوسي وجماعة وسمع من علي ین النیار 


۲۳ 


الذي لقنه الختمة» روى عته محيي الدين بن الجوزي» ونجم 
الدين الباذرائي بالإجازة... وكان حليماً كريماً سليم الباطن 
قليل الراي» حسن الديانة» مبغضاً للبدعة في الجملة: وختم 
له بخیر(*۱). 
ویقول مغلطاي التوفی سنة AVY‏ «قتلته العتار سنة 
ست وخمسین وستمائة وأخربوا أكثر بلاد الاسلام بسوء 
تدبیره وسماعه من العلقمي خاذل الدین وزیره ONG‏ 
وینقل الكتبي التوفی سنة 4 ۷ه عن سابقیه خاصة 
الذهبي واليونيني» فیصفه أنه : 
كان متدیناً متمسكاً بمذهب اهل السنة والجماعة, على ما كان 
عليه والده وجده رحمهم الله ولم يكن على ما کانوا عليه من 
اليقظة والهمة. بل قلیل العرفة والتدبیر والتیقظ نازل 
eg!‏ محباً للمال, مهملا للأمورء یتکل فیها على غيره؛ ولو 
لم يكن فيه الا ما فعله مع الملك الناصر داود في pal‏ الوديعة 
لكفاه ذلك عاراً وشناراً... إلى غير ذلك من الأمور التي كانت 
تصدر عنه؛ مما لا يناسب منصب الخلافة:؛ ولم تتخلق بها 


. ۲ ۲ ai الخلفاء‎ 


۳ 


ويصفه ابن كثير المتوفى سنة ٤‏ /الاه بصفات إيجابية في نص 
يقول فيه: 
اتقن في شبيبته تلاوة القرآن Unde‏ وتجويدا؛ واتقن العربية 
والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على الشيخ شمس 
الدين آبي المظفر علي بن محمد بن النیار احد أئمة الشافعية 
في زمانه؛ وقد اکرمه واحسن إليه في خلافته... وكان 
المستعصم على ما ذكر کثیر Sg!‏ حسن الأداء» طيب 
الصورة يظهز عليه خشوع وإنابة:؛ وقد نظر في شيء من 
التفسير وحل الشکلات وكان مشهوراً بالخير مشکورا؛ مقتدياً 
بأبيه المستشصر بالله جهده وطاقته؛ وقد مشت الأمور في 
أيامه على السداد والاستقامة بحمد الله(7١)‏ . 
وفي نص آخر مجده يورد صفات إيجابية كثيرة مع إشارة إلى 
بعض السلبيات» فيرى أنه : 
كان حسن الصورة؛ جيد السريرة» صحيح العقيدة:؛ مقتدياً 
بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وإكرام العلماء 
والعباد... وکان رحمه الله Lui‏ على طريقة السلف واعتقاد 


الجماعة... ولکن فيه لين وعدم تيقظء؛ ومحبة للمال وجمعه 


Yo 


ومن جملة ذلك انه استعمل الوديعة التي استودعها یاه 
الناصرداود ابن المعظم؛ وكانت قيمتها مائة الف دینان 
فاستقبح هذا من مثل خليفة( ۲۲۸ . 
ووصفه ال شرف الغساني المتوفى سنة ۸ ٠‏ ۸ه بصفات إيجابية 
مع إيراد صفة سلبية واحدة» فیذ کر أنه كان : «عفيف الفرج» لم 
ينمل عنه أنه عصى الله بفمه ولا فرجه ولا خل بصيام الائنین 
واخمیس من كل شهر» وكان يصوم رجب من كل سنة إلى أن 
فارق الدنياء إلا أنه لم يكن بصيراً بتدبير الملك)(1١)‏ . 
وقال ابن خلدون الموقى سنة ۸۰۸ه: «کان فقیها 
CT be‏ 
وذهب القلقشندي المتوفى سنة ۸۲۰ إلى القول إنه: « كان 
ضعيف الرأي والبصر بتدبير الامون ذا طمع. .. ولا ولي الخلافة 
استبد كبراء دولته OAM‏ 
وقصر ابن تغري بردي المتوفى سنة RAVE‏ كلامه عنه بالقول 
إنه كان: « خليا من الراي والتدبیر»(۲۲)) و« قليل المعرفة بتدبير 
الملك؛ نازل cde gil‏ مهملا الامور المهمة؛ محباً جمع الأموال؛ 
يقدم على فعل ما یستقبح 0( ۲۲۲ . 


۳1 


ويدمل السيوطي المثوفى ممنة ١‏ )24 رددته بعض المصادر 
السابقة له فيصفه بانه: « كان كرجاء حليماء سليم الباطن» 
حسن الديانة . قال الشيخ قطب الدين: كان متدينا متمسكا 
بالسنة كابيه وجده» ولكنه لم يككن مثلهما في التیقظ والحزم 
وعلو TOL gM‏ 

ولا تخرج أقوال المؤرخين الآخرين الذين لم نقتبس عنهم 
ما وصفوا به المستعصم عن جملة الاقوال السابقة. 


YY 


النصوص التاريخية 
التي تؤيد ما وصف به سلبا أوإيجابا 
هناك نصوص لها علاقة بالمستعصم بالله نستطيع من خلالها 
الوقوف على ما يؤيد ما ورد في النصوص التي قدمت لنا وصفا 
مباشراً لشخصيته سلباً أو إيجاباًء نوردها فيما ياتي: 
حب المال وعدم الأمانة: 
ففيما يخص حبه aad‏ المال وعدم أمانته يعد اليونيني أقدم 
من أشار إلى قضية وديعة الناصر داود» التي تعد دليلاً على القول 
بحبه لجمع المال وعدم الأمانة» وقد وردت الإشارة إلى هذه 
القضية في حوادث سنة 4 ١ه‏ ونصها: 
ذكرما تجدد للملك الناصر في السنة [ ۵1۵1 ] 
كانت له وديعة سنية عند الخليفة من جواهر وغيرهاء فتوقف 
في ردها عليه وشرهت نفسه إليهاء واحتج بحجج لا معنى 
لهاء وجرى في ذلك خطوب يطول شرحهاء وكان الملك الناصر 
حج في السنة الخالية وعاد إلى العراق بسببهاء فانزل بالحلة 
واجري عليه راتب لا يليق به؛ ولا يناسب محله, وكان الخليفة 
قد عمر ببفداد قصراء فلما تم هنته الشعراء؛ هناه الملك 


۳۹ 


الناصر بقصيدة تلطف فيها؛ وعدد خدمه وخدم أسلافه؛ فلم 
يجد ما يكافئه ان سير إليه من حاسبه على جميع ما وصل 
إليه طول المدة من النفقات وما أوصلوه إليه مفرقاً وما 
ضيفوه به في تردده وإقامته وظعنه من خبز ولحم وعليق... 
وقالوا: قد وصل إليك قيمة وديعتك؛ فاكتب خطك بوصوله؛ 
وانه لم يبق لك عند الديوان حق ولا مطالبة:؛ فلم يمكنه إلا 
الإجابة والمسارعة؛ فكتب» ولم يصله من ثمنها إلا دون العشر 
فانصرف ساخطا( ۲٩‏ ۲ , 
وأشار إلى حادثة الوديعة مرخ آخر هو ابن الوردي التوفی 
سنة 41 لاه فذ كرفي حوادث سنة 14۷ OFA‏ الاصر داود» ابن 
العظم عیسی ابن العادل آبي بكر بن آیوب صاحب الکرك 
استجار بالناصر صاحب حلب : 
لما ضاق آمره؛ وارسل من حلب إلى الخليفة اودع عنده جوهرا 
يساوي مائة الف دينار إذا بیع بالهوان؛ ووصل خط الخليفة 
| لستعصم بتسليمه؛ فكان آخر العهد به لما وقع من الحوادث 
واستناب على الكرك ابنه المعظم عيسى؛ فغضب ابناه الأكبران 


الأمجد حسن والظاهر شاذي لذلك؛ وبعد سضر ابيهما قبضا 


(v1) 


على أخيهما عيسى وسلما الكرك إلى الصالح أيوب 
كما يشير إليها في حوادث سنة ٤‏ ۰ ه فيقول : 
وفيها طلب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا 
إلى العراق ليطلب من الخليفة الجوهر الذي أودعه؛ فاذن له. 
فسار إلى كريلاء ثم إلى الحج» ولا رای قبر النبي ES‏ تعلق في 
أستارالحجرة الشرنفة وقال: اشهدوا أن هذا مقامي من 
رسول الله HE‏ داخلاً علیه: مستشضعا به إلى ابن عمه 
المستعصم في أن يرد علي وديعتي» فارتفع بكاء الناس؛ وكتب 
بصورة ما جرى مشروح» ودهع إلى أمير الحاج في الثامن 
والعشرين من ذي الحجة:؛ وتوجه الناصرداود مع الحاج 
العراقي وأقام ببفداد( ۲۲۲ . 
اللهو وحب النساء: 
آما سماع SLEW‏ واللهو وحب النساء» فهناك نص عند 
الكتبي ورد في ترجمته لصفي الدین بن فاخر الأرموي التوفی 
سنة ٩۳‏ ه جاء فيه أنه كانت ببغداد : 
مغنية تعرف بلحاظ فائقة الجمال» تغني جيدا فاحبها 


الخليفة: وأجزل لها العطاء» فكثر خدامها وجواريها واملاکها: 


۳١ 


فاتفق ان غنت Lege‏ بين يديه بلحن طيب غریب فسألها عنه» 
فقالت: هذا لعلمي صفي الدين: فقال: علي به. فأحضرت بين 
يديه» وضريت بالعود فاعجبه: poly‏ بملازمة مجلسه» ply‏ لي 
برزق وافر وخير جزيل؛ غير ما كان ينعم به علي» وصرت أسفر 
بين يديه واقضي للناس حوائج: وكان لي مرتب في الديوان كل 
سنة خمسة آلاف ديناره يكون عنها دراهم مبلغ ستين الف 
درس OAD,‏ 

ومن الأخبار التي تتعلق بعلاقاته النسائية ما ذكره ابن العبری 

عما جرى بعد دخول هولاكو إلى بغداد» وأن الخليفة لما رأى: 

أن لا بد من الخروج آراد او لم يرد استأذن فولاگو بان يحضر 
بين يديه فأذن له, وخرج رابع صضر ومعه اولاده وأهله؛ فتقدم 
هولاكو أن ینزلوه بباب کلواذ, وشرع العساکر في نهب بغداد» 
ودخل بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة:؛ وتقدم باحضار 
الخليفة فاحضروه؛ ومثل بين يديه... وعند المساء خرج إلى 
منزله وأمر الخليفة أن يفرز جميع النساء التي باشرهن هو 
وینوه ويعزلهن عن غيرهن:؛ ففعل؛ فكن سبعمائة امراة( ۲۳۹ . 


key‏ يذكره ابن الفوطي في حوادث سنة ٠٥٦‏ هأن المغول: 


۳۲ 


نزلوا بالجانب الفربي وقد خلا من أهله؛ فشرعوا بالرمي 
بالنشاب إلى الجانب الشرقي؛ فكانت السهام تصل إلى الدور 
الشطانية:؛ وكان الخليفة جالسا في رواقه وبين يديه صغيرة 
من مولدات العرب تسمى (عرفة) كانت مدللة مطبوعة 
مضحكة: فاصابها سهم دخل من بعض الشبابيك فقتلهاء 
فانزعج الخليفة لذلك؛ واحضر السهم بين يديه فإذا عليه 
مكتوب (إذا اراد الله أن ينفن قضاءه سلب ذوي العقول 
عقولهم)» فأمر عند ذلك بعمل ما يحول بين شبابيك الدار 
وبين الرماة: فعملت ستائ رمن الواح الخشب( ' ') . 
وأورد ابن كثير هذه الحادثة بصيغة أخرى فقال: 
وأحاطت التاتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب» 
حتی أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه؛ 
وكانت من جملة حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها 
سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي 
الخليضة, فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شدیدا واحضر 
السهم الذي أصابها فإذا عليه مكتوب (إذا اراد الله إنفاذ 


قضائه وقدره اذهب من ذوي العقول عقولهم))؛ فأمر الخليفة 


TY 


عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرتالستائر على دار 
الخلافة( ۲۲۱ , 
اللعب بالحمام: 
Lily‏ اللعب باشمام» فلم نقف على خبر بوضح لنا كيفية 
ذلك. وإن كان ابن الفوطي قد أورد خبرین یتصلان بهذه السالت 
فذ کر في الأول أن الستعصم Wh‏ أمر في سنة 4۳ 5ه بإرسال: 
طیور من الحمام إلى اريع جهات لتصنف اريعة اصناف. منها 
مشهد حذيفة ابن الیمان بالدائن؛ ومشهد العسكري بسر من 
رای ومشهد غنی بالكوفة» والقادسية, ونضد مع کل عدة من 
الطیور عدلان ووكيل؛ وکتب بذلك سجل شهد فيه المدول 
على القاضي بثبوته عنده. وسمیت هذه الأصناف بالیمانیات 
والعسکریات والغنویات والقادسیات( ۲ ۲ . 
وفي الاخرفي حوادث سنة ٤ ٤‏ "هقال: 
. وفي هذه السنة وصلت الطیور الحمام من عبادان وخشبات؛ 
وسبق النقیب الطاهر قطب الدین ابو عبدالله الأقساسي من 
سطح الشرابي؛ فنظم العدل موفق الدین القاسم بن ابي 


الحدید الدائني کاتب الانشاء قصيدة یمدح فیها الخليفة 


۳ 


ويقول فيها: 00 
۹ النقيب من البلاد باسر 559 
0 ۱ جبليها وجنوبها ay‏ 
1 نما 
ضرته بلدة آربل بجبا 
ت جماعه 
الرستان gh gall,‏ مات > 5 
1 فيها مع الغرباء في 
ا بحش و قلويها 
Se‏ ما بحشو ۳ 
ملك | نم ۱ ۲ 
شوق إلى دار النقيب وحالها 
إني عذرها وقد ولت إلى ن مالها 
0 سنجار تطلب خمسها من 
لتق غذاءها 
سطح ال 59 
1 ۴ ۰ 
كم هذه ا خلوات إني س 
من بردها وزكامها و 
ما كان bla,‏ طاثر لك مرة 


۳۵ 


الله آكبر إن هذه عبرة 

لم يقعدر أحد على أمثالها 
لو صور الله البروق حمائما 

لك لم تر LEY‏ في أفعالها 
وسواك لو حمل الدجاج مسابقا 

سبقتك طائرة على إرسالها 

ثم قال فيها أبياتء منها: 

أرسل الطاهر النتقيب طيوراً 

لسياق فلم یف بمراد 
وطيور ا مولى الشرابي جاءت 

وطيور النقيب في كل وادي 
ما حداها على العاخر إلا 


وإذا كانت النقول السابقة ذات علاقة بصفات سلبية 
وصف بها الستعصم بالله وهي الاهتمام بالغناء واللهو 
واللعب بالحمام وحب SU‏ فان الاتية تؤكد صفاته الحميدة 


الإيجابية» منها: 


۳۹ 


حبه للعلم وعلاقته بالعلماء: 
فمن الأخبار التي تبين حبه للعلم وعلاقته بالعلماء ما ذكره 
ابن الفوطي في ترجمة مجد الدين آبي المعالي نصر بن عبد الله 
ابن أحمد الحربي الا دیب أنه: و سمع معنا الاحادیث الثلائیات 
على شيخنا الصاحب محيي الدين يوسف بن الجوزي بالمدرسة 
البشيرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وستمائة بقراءة 
الصاحب محيي الدين على الإمام الستعصم بالله أمير 
الومنین»۲۳*۱. وفي ترجمته نحب الدين آبي سعد أحمد بن 
عبدالواحد بن أحمد البصري یذ کر آن : «وفاته كانت سنة 
إحدى وسبعين وستمائة» وهو من سمع معنا الأحاديث الشماتية 
المستعصمية بالدرسة البشيرية »(*۲۳. كما يورد في ترجمة 
كمال الدين آبي محمد الحسن بن علي بن الحسن الفارسي 
الشيرازي أنه : 
سمع الأحاديث الثمانيات من رواية الإمام المستعصم بالله أبي 
أحمد میدالقه امیر از مقن على اتام پر ایی فر مج مد 
بسماعه من ابيه الأمير ابي المناقب مبارك بسماعه على والده 


الخليفة:؛ وذلك بجراندب تبريز في زاوية مولانا قطب الدين 


۳۷ 


في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعمائة بقراءته؛ واخبرته اني 
سمعتها على الصاحب محيي الدين ابي محمد يوسف ابن 
الحافظ ابي الفرج بن الجوزي عن الخليفة ایضا( "5 ) , 
وفي ترجمته لقطب الدين أبي طالب عبدالكريم ابن القاضي 
أبي الحسن على بن أبي اليمني البغدادي أنه : 
سمع على شيخنا شهاب الدين علي بن حصين الفخري: 
وسمع علي الأحاديث (الثلاثة عشر الستعصمیات) بحق 
سماعي من الصاحب السعيد محيي الدين أبي محمد يوسف 
بن عبدالرحمن بن الجوزي بسماعه من المستعصم بالله 
بسنده» وذلك بحضرة والده في يوم الأحد ثامن عشرذي 
الحجة سنة خمس عشرة وسبعمائة( OY‏ 
وفي ترجمته لقوام الدين أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أبي 
المعالي الشيرازي الصوفي أنه : 
كان من الأعيان الأفاضل؛ وممن سافر في طلب العلم... وسمع 
بقراءتي على سيدنا الإمام المعظم أبي نصر محمد بن الأمير 
السعيد ابي الناقب المبارك بن الستعصم بالله أبي احمد 


جميع ال خبار (الثلاثة عشر الثمانينات) بحق روايته عن أبيه 


۳۸ 


عن جده بسنده؛ واخبرته اني سمعتها على الصاخب السعيد 
الشهيد محيي الدين أبي محمد يوسف بن الجوزي عن 
الستمصم ايضاً؛ وصح ذلك في شهر ربیع الأول سنة ست 
وسبعمائة بجراند في تبريز(*' 2 . 
ويروي ابن رافع السلامي المتوفى سنة ٤۷۷هفي‏ ترجمة زین 
الدين علي بن عبدالله البغدادي الحنبلي أنه: 9 سمع الا حکام 
للإمام أبي البركات عبدالسلام بن تيمية من المؤلف» والأحاديث 
لثلائة عن المستعصم على مخرجها الإمام الأستاذ محيي الدين 
يوسف بن الحافظ أبي الفرج بن CUS A‏ ويورد في 
ترجمة عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي 
العروف بابن الجامة أنه : 
دخل بغداد مرة اخری وحدث هناك واملی ورزق حظاً وافرا؛ 
وخرج اریعین حديثاً لأمير الومنین آخر خلفاء بني العباس 
في بغداد» وآخر الشهداء من الخلفاء؛ الستعصم بالله آبي 
احمد عبدالله بن الستنصر بالله آبي جعضر النصور 


۳ 


ويؤكد اليونيني على اشتغال الستعصم بالله بالعلم وعنایته 


۳۹ 


بالحديث في نص يقول فيه: 
استجاز له ولجماعة من آهله ابو عبدالله بن النجار في رحلته 
إلى خراسان جماعة كثيرة؛ منهم ابو روح عبدالمعزبن محمد 
الهروي» وابو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي؛ وابو بكر 
القاسم بن عبدالله الصضار وام المؤيد زينب بنت عبدالرحمن 
الشعري, وغيرهم؛ وحدث فسمع منه صدر الدين شيخ الشيوخ 
أبو الحسن علي بن محمد وحدث عنه؛ واجازالإمام محيي 
الدين بن الظضر يوسف ين الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي» والشيخ نجم الدين أبي محمد عبدالله بن محمد 
الباذرائي؛ وحدثئا عنه بهده الاجازة( ۲*۱ . 
تمسكه بالسنة ومناهضته البدع: 
آما تشدده في التمسك بالسنة ومناهضة البدع فان من بين 
الأخبار التي وقفنا عليها ما أورده ابن الفوطي في ترجمة محيي 
الدين أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد ابن الشقاق المقرئ» 
خث قال: 
كان من کبار العلماء وا لأفاضل, وكان متشدداً في السنة؛ يلعن 


اهل البدعة ظاهراً على منبر الوعظ, ولا تأخذه في الله لومة 


لائم؛ وله أصحاب يترددون إلى مجلسه» وجرت له بهذا التعصب 
نكت أوجبت ان منع عن الجلوس خوف الفتنة من العوام ثم 
آذن له في ذلك بتقدم من المستعصم بالله؛ ولا جلس ذكر 
قصیدته» وهي تنیف على مائة وعشرين بیتا؛ واولها : 
آوحشنا اصحابنا في ا مجلس 
في هذه ال مدة إذ لم مجلس 
فا حمد لله على كبت العدي 
ودحض أهل الرفض والتمجس 
ما يد خل البدعي في مجلسنا 
إلا شييه السازق الفعلسر (۶۳) 
حلمه وتواضعه: 
ومن الأخبار التي تظهر حلمه وتواضعه ولين جانبه ما رواه ابن 
الأرموي الذي كان يعمل في خزانة الكتب الثانية للمستعصم 
بالله من أنه كان جالساً في حجرة وهو ينسخ؛ وكانت في 
الحجرة نفسها: 
مرتبة برسم الخليفة إذا جاء إلى هناك جلس عليهاء وقد 


بسطت علیها ملحفة لترد عنها الغیان فجاء خويدم صفير 
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ونام قريباً من المرتبة المذكورة واستغرق في النوم؛ فتقلب حتى 
تلفف في تلك الملحفة المبسوطة على المرتبة؛ ثم تقلب حتى 
صارت رجلاه على المسند؛ قال: وانا مشغول بالنسخ» فاحسست 
بوطء في الدهلیز, فنظرت فإذا هو الخليفة وهو يستدعيني 
بالإشارة ویخفف volley‏ فقمت إليه منزعجا وقبلت الأرض,؛ 
فقال لي: هذا الخويدم الذي قد نام حتى تلفف في هذه 
اللحفة وصارت رجلاه على المسند متى هجمت عليه حتى 
يستيقظ ويعلم اني قد شاهدته على هذه الحال تنفطر 
مرارته من الخضوف, فأيقظه انت برفق فإني ساخرج إلى 
' البسنان ثم أعود. قال: وخرج الخليضة؛ فدخلت إلى الخويدم 
وایقظته فانتبه؛ ثم أصلحنا المرتبة: ثم دخل الخلیفة( ۲۲۳ . 
عنايته بالکتبات والمدارس: 
أما عنايته بالعلم وتوفير سبله للمحتاجين فهناك أخبار كثيرة 
تدل على احتفاء المستعصم بالله بهذا الأمرء فاعتنی بجمع 
الكتب» وشيد لها الابنية» كما دعم تشييد المدارس وإتاحتها 
لطلبة العلم؛ وهو في هذا المسلك يتشبه بأبيه المستنصر بالله. 
ومن الا خبار التي تبين ذلك ما ذكره ابن الطقطقي من أن صفي 
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الدين عبدالمؤمن بن فاخر الارموي : 
كان قد صار في آخرايام المستعصم بالله مقرياً عنده ومن 
خواصه؛ وكان قد استجد في آخرايامه خزانة کتب. ونقل 
إليها من نفائس الكتب» وسلم مفاتيحها إلى عبدالمؤمن؛ فصار 
عبدالمؤمن يجلس بباب الخزانة ينسخ له ما يريد؛ وإذا خطر 
للخليفة الجلوس في خزانة الكتب جاء إليها وعدل عن 
الخزانة الأولى التي كانت مسلمة إلى الشيخ صدر الدين علي 
این النیار(؟**) . 
ویورد الكتبي خبراعن خزانة کتب الستعصم بالله في 
ترجمة صفي الدین الأرموي رواية عن العز الاربلي الطبیب عن 
صفي الدین نفسه قوله : « ثم إن الخلافة وصلت إلى الستعصم 
فعمر خزانة کتب. وأمر أن يختار لها کاتبان یکتبان ما یختاره؛ 
ولم يكن في ذلك الوقت أفضل من الشیخ ‏ زكي الدین» وکنت 
دونه في الشهرة» فرتبنا في ذلك EON‏ 
ويذكرابن الفوطي في حوادث سمنة 4۱ 5ه أن الخليفة أمر: 
بعمل خزانة للكتب في داره» وكتب على جهاتها أشعار؛ منها ما 


نظمه صفي الدين عبدالله بن جميل متقدم شعراء الديوان : 


۳ 


انشا اتقليقة للعلوم خرانة 
سارت بسيرة فضله آخبارها 
تجلو عروساً من غرائب حسنها 
در الفضائل والعلوم نشارها 
آهدی مناقبه لها مستعصم 
UL‏ من 2۷ ثّه آنوارها(۱*) 
ویورد الاشرف الغساني الخبر على صيغة آخری ضمن 
حوادث سنة 1۱ ه فیذ کر OF‏ الخليفة أمر: 
بانشاء خزانتین للکتب متقابلتین؛ فجاءت کل واحدة Logie‏ 
في نهاية الحسن؛ وجعل فیها من نفائس الکتب من سائر 
العلوم» وکتب على وجه الأولى منها: 
آنشا عمارتها خليفة عصره 
لا زالت الا فلاك من انصاره 
مستعصم Wy‏ من آوصافه 
جمع العلوم بلیله ونهاره 
فاصولها من بيته وفروعها 
تقرا عليه وكتبه في داره 


وكتب على وجه الأخرى: 
خليفة الله قد اکملت ینیتها 
فليس في وقتها شيء يدانيها 
أودعتها من عقول الناس ما سمحت 
به النفوس وآبدت عن معانيها 
حتى كان شیوخ العلم قاطبة 
جاءوا إليك وقد أنكتهم فیها!۲*) ۱ 
وفي عهده أنشأ op jy‏ مؤيد الدين ابن العلقمي مكتبة ذكرها 
ابن الفوطي ضمن حوادث سنة 4 4ه قائلاً : 
وفيها فتحت دار الكتب التي آنشأها الوزير مؤيد الدين ابن 
العلقمي في داره؛ ونقل إليها كتب من أنواع العلوم فأتشد 
العدل موفق الدين القاسم ابن أبي حديد: 


رايت pI‏ ق از ety‏ 


بکتب لهاالنظر المائل 
عقول الشیوخ بها آلفت 


ومحصوله ذلك واحاصل 
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(AS مفلت بنهسا‎ Uy 
واعجبتي الفضل والفاضل‎ 

تمثلت اسماء‌ها منكم 
على النقل ما كذب الناقل 

بها «مجمع البحرین» لكنه 
من ا op‏ ليس له ساحل 

ومنها «العذب » من فضلكم 
و«مغنى» ولکنه JIL‏ 

ومنها «الوسيط » با نرجیه 
وفیها « النهاية» و «الکامل» 

وان كان آغزرها « شامل) 
فقد زانها جودك الشامل 

وإن كان قد فاتهافائت 
آبو الفضل في علمه کامل(۸*) 


وأشار إليها ابن كثير في حوادث سنة ٤ ٤‏ 5ه قائلا: «وفیها 


فعحت دار الكتب التي آنشاها الوزیر مؤيد الدين محمد بن 
أحمد العلقمي بدار الوزارة» وكانت في نهاية الحسن» ووضع 
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فيها من الكتب النفيسة والنافعة شيء ONES‏ 
وما يدخل ضمن عنايته بالمكتيات ما ذكره ابن الفوطي في 
حوادث سنة ٠51ه؛‏ أي في بدء خلافته» من أنه « قصد المدرسة 
المستنصرية يوم الجمعة سابع شعبان ومعه الشيخ شمس الدين 
علي بن النيار واعتبر خزانة الكتب التي بها وأنكر عدم ترتيبها 
ووكل بالنواب يومين ثم فرج عنهم OO‏ 
كما اهتم بإنشاء المدارس» فوقفت زوجته المعروفة ب( باب 
بشير) المدرسة المستجدة اجاورة لدار سوسبان على المذاهمب 
الاربعت وغرقت تلك الدرسة بالدرسة البشيرية. ویشیر این 
الفوطي إلى حفل افتتاحها في حوادث سنة ۱۵۳ هه فیقول : 
وفیها فتحت الدرسة البشيرية بالجانب الفريي من بغداد 
تجاه قطفتا التي آمرت ببنانها محظية الخليفة الستعصم 
بالله آم ولده ابي نصر العروفة بياب بشيرء وجعلتها Lady‏ على 
الذاهب الأريعة على قاعدة الدرسة الستنصرية؛ ووقفت علیها 
وقوفاً كثيرة قبل فراغهاء وکان فتحها یوم الخمیس ثالث عشر 
جمادی الآخرة» وحضر الخليفة واولاده فجلسوا في وسطها؛ 


وحضر الوزیر واریاب الناصب ومشایخ الريط والدرسون, وکان 


<۷ 


المدرس بها سراج الدين النهرقلي اقضى القضاة؛ وشرف الدين 
عبدالله ابن أستاذ الدار؛ ومحيي الدين بن الجوزي؛ ونور 
الدين محمد بن الفريي الخوارزمي الحنضي؛ وعلم الدين 
آحمد بن الشرمساحي المالكي؛ وعملت وظيفة عظيمة» وخلع 
على المدرسين الذکورین» وعلى الناظر بهاء ونواب العمارة, 
والفراشين؛ وخدم القبة» وأنشدت الأشعار؛ وكان يوماً 
7 ل | 

ويورد الأشرف الغساني الخبر بصيغة أكثر تفصيلاً فيذكرأنه: 
في يوم الخميس ثالث عشر شهر جمادی الآخرة فتحت 
المدرسة البشيرية» وحضر الخليفة المستعصم بالله واولاده 
وخواصه من الخدم؛ ثم حضر الوزير وكافة أرياب الدولة وذو 
المناصب والمدرسون ومشايخ الريط وا لصوفية» وعملت بها 
دعوة جميلة كان مبلغالدقيق الذي عمل منه الخشكنان 
والسنبوسج ثلاثة أكرار؛ ومبلغ ما ابتيع من السكر لأجل 
الحلوى سبعة وعشرون | لف رطل وإلى غير AL's‏ وعين من 
فقهاء الأريعة مذاهب اريعة مدرسین؛ ونقل إليها من الكتب ما 


حمل على ستة وثلاثين صندوقاً بالخطوط المنسوبة والنسخ 


tA 


المضبوطة» منها مما هو بخط ابن البواب ويخط ابن [ . . . ] 
سبعون قطعة ومصحف كريم بخط عثمان بن عفان رضي الله 
عنه؛ ومصحف بخط زين العابدين علي بن الحسين عليه 
السلام؛ ومصحف بخط ابن البواب إلى غير ذلك؛ وأفيضت 
فيه خلع کثيرة؛ وأورد الشعراء المدائح؛ وجرت الحال في حضور 
الوزير ومن جرت عادته بحضور ترب الرصافة وترب الأصحاب 
من القراء والوعاظ وإيراد الشعراء على ما تقدم في هذه 
الستة الحضور بالمدرسة البشيرية( ۲٩۲‏ . 
laf‏ ان الوا شير ست مسرب خا hid‏ 
ويذكر ابن الفوطي في حوادث سنة ٠٥۲‏ ه أنه في سلخ شعبان 
«فتحت دار القرآن التي أمرت بعمارتها والدة الامیر آبي نصر 
محمد ابن الخليفة الستعصم العنروفة بياب بشير التي ینت 
الدرسة البشيرية وهذه الدار على شاطئ دجلة بغربي 
بغداد )(°۳) . 
اهتمامه بأمور الرعية ومصالح الدولة: 
أولى المستعصم بالله الجوانب الاجتماعية اهتماماً ملاحظاً من 
خلال ما كان يقدمه هو أو أحد آفراد آسرته» ومن ذلك أن والدته 


£4 


السيدة هاجر أمرت بعمارة رباط للفقراء ففتح سنة ۰ هھ في 
احتفال كبير» ونص خبر هذا الرباط كما ياتي : 
وفيها - اي سنة ۲۵۰ه - فتح الرياط المستجد الذي أمرت ام 
الخليفة المستعصم بعمارته؛ إلى جانب تريتها بشارع ابن رزق 
الله وحضر الوزیر وکاقة ارياب الدولة؛ وكان الخليضة في 
سطحه, وعملت فيه دعوة عظيمة» وخلع على کل من تولی 
عمارته( * ) . 
وفي السنة نفسها فتح « الرباط الذي آمرت بتجدیده أم 
الخليفة الناصر مجاور مشهد عبیدالله عليه السلام» وعملت فيه 
دغوة» و کان قد تشعث منذ الغرق» وأجري على ما گان عليه 
CY of‏ 
ويذ كرابن الفوطي أن الخليفة المستعصم بالله وقف في سنة 
۲ 1ھ: 
دار سوسبان؛ وما يجرى معها من | لحجر والبساتين؛ وجعلت 
رياطاً للصوفية؛ ورتب الشيخ عبدالصمد ابن ابي الجيش إمام 
مسجد القمرية شيخاً للصوفية بها؛ وجعل ولده موضعه في 


مسجد قمريف ثم وقف (دارالشط) المجاورة لدار الفلك 


وجعلت رياطاً للنساء؛ وجعلت شيخته الشريفة بنت 
OV sagt‏ 
ومن الا خبار التي تدل على عدله وإنصافه لرعيته من كل 
الطبقات أنه رد في سنة ٥۴۳‏ ه: 
املاك الوزيرالقمي على ورثته؛ وكان سيب ذلك أن 
عبدالرحمن بن الطبال وكيل الخليفة استأذن في بيع شيء . 
من عقاره» فقيل للخليفة: إن هذه الأملاك وقفها القمي على 
ابنتيه التي إحداهما زوجة الوزير مؤيد الدين بن العلقمي؛: 
والأخرى زوجة عزالدين محمد ولده» فأمر بإعادة جميع 
الأملاك علیهما( ۲۰۲ . 
ومن صور تفقده لامور الرعية أنه رکب في یوم اخمیس 
حادي عشر رجب سنة ٤١‏ ه: 
شبارة ومعه شرف الدین إقبال الشرابي وصز الدین مرشد 
الهندي الستعصمي؛ واصعد في دجلة إلى مشرعة الکرخ؛ وعاد 
منحدرا إلى باب الأزج؛ ثم عاد إلى داره؛ ثم رکب یوم السبت 
سابع عشر الشهر على الخيل وتقدم إلى جميع من كان يركب 


مع والده بالركوب معه وقصد دار الحریم» ودخل الرباط, ثم 


۱ 


تكرر ركوبه فلم يدع صالحاً ولا ولياً إلا زاره وقصد مشهده؛ ولا 
رياطاً منسوباً إليهم ولا مدرسة إلا تردد إليه وشاهده(8*) . 
كما أولى الحج عناية خاصة فاهتم بطريقه» وذلك ما فعله في 
رمضان سنة ٠14"ه؛‏ حيث: 
تقدم إلى صاحب الديوان فخر الدين أبي سعد المبارك بن 
المخرمي ان يهتم بأمور الحج وإعادته على اجمل قواعده وكان 
قد انقطع منذ سنة أريع وكلاثين وستمائة؛ فعين على شخص 
يعرف بابن المحسن؛ وتقدم إليه أن يمضي إلى الآبارفي طريق 
مكة ويقيها ويصلحهاء ورتب عليه مشرف یعرف بابن ورخز 
ونفذ معهما جماعة من الرجال والأجناد؛ وعزل الأمير حسام 
الدين آبو فراس ابن جعفر بن آبي فراس عن إمارة الحج ورتب 
عوضه الأميرسيفالدين الناصري» ووقع التعين على 
السبلدارية؛ فرتب ابو القاسم بن كلالة التاجرفي سبيل 
الخليفة الستعصم بالله ويعرف ب (سبيل الفقراء)» وجعل 
السراج عمر ابن بركة النهرقلي مشرفاً علیه؛ ورتب في سبيل 
المستنصر بالله الشيخ عماد الدين محمد بن الشيخ شهاب 


الدين عمر السهروردي؛ وجعل عليه مشرفاً احمد الحريوي؛ 


۷ 


وعين سبيل للخليفة الظاهر با مر الله, وسبيل لابنه الخليفة 
الستنصر بالله» وسبيل لوالده الخليفة الناصر لدين الله, 
وعين لكل سبيل من يتولاه؛ ورتب مشرفه( ۲۳۱ . 
واهتم بأمور السجناء؛ فأمر في شعبان سنة ٤٠‏ ه: « بالوفراج 
على جميع المسجونين في حبس الشرع» بعد أن يرضى غرماؤهم 
بالمصالحة على OU gio‏ وفي سنة 1417"ه کرر ذلك فأمر 
« بمصانعة غرماء المحبوسين في حبس الشرع وأداء ما عليهم: 
والإفراج عنهم» وأبرز برسم الصدقات Ld‏ کثیرآ»۲۳۱۱. وأورد 
الغساني خبراً مشابهاً في حوادث سنة ONE‏ قال فیه: وفي 
شهر جمادى الآخرة صولح غرماء المحبوسين في حبس الشرع 
panty‏ غرماؤهم ودفع إليهم ما وقع التراضي علیه» وأخرجوا 
جمیعا 131 
واعتنى منذ بداية توليه اخلافة بتوفير الطعام للناس وجعله 
في متناول أيدي الفقراء منهم» ففي اليوم التاسع والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ٤١‏ ٠ه:‏ 
برزأمر الخليفة المستعصم بالله إلى المحتسب عبدالرحمن بن 


الجوزي بتقرير سعر مسترخص للحنطة وغيرها؛ وكان الكر 


or 


من الحنطة بخمسة وخمسين ديناراً واريعة عشر قيراطاً؛ وكان 
الخبزكل عشرة أرطال مته بدرهم» فجعل أريعة عشر رطلاً 
بدرهم؛ والزم اصحاب الفلات باتباع هذا السعر؛ وأحضر 
المحتسب الطحانين؛ واخن خطوطهم بذلك( ۱۲ ۲ . 
وفي سنة ٤١‏ هوفي غرة شهر رمضان آمر الخليفة : 
بتضرقة ما جرت العادة يه من الذهب والدقیق والغنم على 
المدارس والأربطة؛ والجوامع؛ وزوایا الفقراء: والمشاهد, وفتح 
دور الضيافة لأجل فطور الفقراء والمحاويج في شهر رمضان, 
وفتحت دار الضيافة بالشهد الكاظمي لأجل العلويين 
المقيمين به وداران بالجانب الشرقي والجانب الغربي للفقراء 
من العباسيين؛ ودار بصحن السلام من دار الخلافة لأجل 
الساكنين بدارالشجرة من أولاد الخلفاء» فعمت هذه المبار 
Lala‏ کثیرا وجماً OVE at‏ 
وفعل الأمرنفسه في غرة رمضان سنة ATEN‏ ففرقت 
«الوظيفة من الذهب والدقيق والغنم على أرباب المدارس 
والاربطة والزوايا جرياً على العادة» وفتحت دور الضيافة في 
جانبي مدينة السلام ۲۱۳۸6 , 
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وفي غرة رمضان سنة ۲۲ ه ١‏ فرقت الوظيفة الرمضانية 
OF AL‏ من الدقیق والغنم والذهب على آرباب المدارس Vy‏ ربطة 
والزوایا والساجد» وفتحت دور الضيافة وصنعت بها الأطعمة 
لقطور الققراء جریا على العاذة»(۱۳). 
وفی غرة رمضان سنة ٠۴‏ ٠ه‏ «فرقت الرسوم الرمضانية من 
الدقیق والغنم والذهب» وفتحت دور الضيافة في جانبي بغداد 
على جاري عادتها»۱۲۱ ۲ . 
ومن الواضح أن تلك العادة كانت تجري في کل سنوات خلافته . 
وکان شدید الاهتمام بقضاء حوائج الناس» فیروی ابن 
الطقطقي عن بعض آهل بغداد أن صدر الدین بن النيار شيخ 
الخليفة قال : 
دخلت مرة إلى خزانة الكتب على عادتي» وفي كمي منديل فيه 
رقاع كثيرة لجماعة من آریاب الحوائج» فطرحت المنديل وفيه 
الرقاع في موضعي؛ ثم قمت لبعض شاني, فلما عدت إلى 
الخزانة بعد ساعة حللت الرقاع من المنديل حتى اتأملها 
واقدم منها المهم» فرأيتها جميعاً وعليها توقيع الخليضة 


بالإجابة إلى جميع ما فيهاء فعلمت أن الخليضة قد جاء إلى 


00 


الخزانة عند قيامي فرأى المنديل وفيه الرقاع؛ فضتحها ووقع 
یحو OR‏ 
وما يدل على متابعته لأمور الدولة ما ذكره ابن الفوطي في 
حوادث سنة 45 "همن أن خازن المدرسة المستنصرية أنهى : 
أنه شاهد ختم الخزانة متغيراً والقفل بحاله؛ فاعتبروا ما 
فيها من الرهون والعين؛ فشن منها شيء؛ ومن المال ثلثمائة 
دينار؛ فانهى ذلك إلى الخليفة فأمر بإلزام الفقهاء والحاشية 
برمي تراب» فضعلوا ذلك ثلاثة آیام؛ فلم يجدوا Linus‏ فقام 
بتقسیط ذلك على البواب بالخزانة والفراشين على قدر 
احوالهم. فاستوفى ذلك منهم: ورتب عوضهه(؟١‏ ) . 
وكان من عادته تفريق عطايا في شهر رجب. ويذكر 
الا شرف الغساني : 
أن الخليفة أمرفي رجب یوم السبت ثامن رجب سنة )اه 
بنفریق الرسوم الرجبية من البر التقبل بالبدرية؛ وسلمها إلى 
آریابها شرف الدین (قبال الشرابي بحضور السادة الأمراء 
اولاد الخلفاء؛ واوردت اشعار لبعض أرياب الرسوم؛ فمن ذلك 


ما آورده القاضي آبي العالي بن آبي الحدید کاتب الانشاء في 


05 


الحضرة المقدسة؛ فقال : 
عادت لعودتك ا حياة إلى الورى 
casks‏ تلك النواظر بالكرى 
ونحقق المثل الذي نطقوا به 
hee‏ التصبح يحمد القوم السرى 
الله جار خليفة مستعصم 
بالله آنی سار أو أنى سرى 
يا سيد الخلفاء يا من عدله 
أحيا القرى ونواله سنى القرى 
آتری بجودك كل حي ناطق 
وهمى فروى من سحائبه القرى 
ماانت إل الغیت روی بقنعة 
وسری إلى آخری فجاد واکثری(:۴) 
ومن الا خبار التي تظهر حرصه على الأمور العامة ما فعله في 
آمر جوهر الهندي» ففي شهر ربیع الاخر: 
وصل جوهر الهندي من الیمن تحت الاستظهار فحبس في دار 


البستان» وکان جوهر هذا قد نشا في دار الخلافة؛ وهو جمیل 


oV 


الصورة؛ فصيح العبارة؛ كامل الخصال, قبيح الفعال: فجعله 
سيده من جملة خدم ترب الخلفاء بالرصافة؛ فسرق شيئاً من 
حلية الأضرحة؛ فحبسه» فهرب إلى الیمن؛ وحظي عند 
صاحب اليمن» فلما علم الخليفة بمكانه كتب إلى السلطان 
اللك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن فبعث به تحت 
الحفظ( ۲۲۱ . 

pels‏ على معالجة القتن الطائفية التي كانت تنشب 

داخل بغداد دون تحيز إلى طائفة دون آخری» ومن ذلك أن فتنة 

وقعت بين أهل الرصافة وأهل محلة آبي حنيفة وا خضيريين أدت 

إلى سفك الدمای وذلك في سنه ‘poy‏ 
قنفذ شحنة بغداد من زجر آهل محلة آبي حنيفة وکفهم عن 
الشر ثم إنهم اقتتلوا بعد أيام وجرح بين الفريقين خلق کثیر؛ 
وقتل جماعة؛ واستظهر اهل محلة ابي حنيفة والخضیریین 
على اهل الرصافة, ویاتوا تلك الليلة واستعدوا للقتال؛ 
وعزسوا على إحراق محلة آبي حنيضة؛ وعبر من اهل باب 
البصرة لساعدة اهل الرصافة خلق كثير؛ ومن اهل الکرخ 


لمساعدة الخضیرییبن؛ فحضر اصحاب الشحنة وکفوهم 


oA 


فتضرقواء ومنعوا أهل الرصافة أن يدخل إليهم شيء فبقوا 
على ذلك ایاما؛ ثم احضر إلى الديوان جماعة من مشايخهم 
واعيانهم؛ واخن خطوطهم بكف الأشرار ومنعهم عن الفساد. 
واحضر جماعة من محلةابي حنيفة واصلح بين 
الفریقین( ۲۲۲ . 
في سنه ٠١ ٤‏ ه: 
قتل Jal‏ الکرخ شاباً من اهل قطفتا فوقع مضرجاً بدمائه: 
فاستغاث أهله؛ وشاهده جماعة من الخدم؛ واطنبوا في ذم آهل 
الکرخ؛ فتقدم الجند بزجرهم وردعهم. فهجم علیهم العامة 
ونهبوا عدة مواضع من محلتهم وسبوا cc lind‏ فعظم الأمرء 
فامروا برد ما أخدوا من الأمتهة وغیرها: فرد شيء» وفات 
شيء کثیر(۷۳). 
ونما يظهر رغبته في جاوز اخلافات الطائفية ما كان يلجا إليه 
من منع لبعض المظاهر المسببة للاختلاف من مثل ما قام به في 
احرم من سنة EA‏ 7ه من «منع أهل الكرخ واختارة من النياحة 
والإنشاد وقراءة مقتل الحسين عليه السلام» خوقا من pik‏ ذلك 
إلى ما يؤدي إلى وقوع Ogi‏ 
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وفعل الأمر نفسه في سنة ۰ ه؛ حيث (منع الشيعة من 
قراءة القتل في يوم عاشوراء إلا في الشهد الكاظمي ومحلة 
الكرخ خاصة» خوفا من وقوع فتنة 6۲۳۱ . 
علاقته بالمناطق الإسلامية خارج حكمه: 

تبين جملة من الأخبار الواردة في المصادر التي وقف عليها 
الباحث أنه كان على علاقة حسنة مع آمراء وسلاطين الأقاليم 
الإسلامية في الأناضول والشام ومصر والیمن» وانه كان يحظى 
بالاحترام والتقدير باعتباره خليفة للمسلمین» ففي سنة ٤١‏ ٦ه‏ 
«وفي شهر جمادی الأولى وصل الملك الا فضل موسى بن أسد 
الدين شيركوه هارباً من أخيه صاحب حمص ملتجكا إلى أبواب 
الديوان العزيز)("")» وفي السنة نفسها « في شهر جمادى 
الآخرة وصل الأمير يعقوب بن شيركوه بن شاهنشا بن شيركوه 
صاحب حمص باهله وولده فتلقي بالإكرم والقبول» وقبل العتبة 
بباب النوبي» وخلع عليه في دار OMEN M‏ وبقى الأمير 
يعقوب في ضيافة الخليفة إلى سنة ٤‏ ٤ه‏ ثم قرر العودة إلى 
حمص في الثاني من شهر رجب» وجاء خبر عودته على النحو 
الاتي: «وفي شهر رجب فرقت الرسوم الرجبية على أربابهاء وفي 


اليوم الثاني منه خلع على الملك المظفر يعقوب ابن صاحب 
حمص واعطي فرسا Las SA Lue‏ ورفع بين يديه غاشية 
وحمل حوله در باشات؛ وجعلت معيشعه خمسة لاف ديار 
في کل سنة. وفي الرابع عشر من الشهر المذ كور توجه إلى بلاده 
بعد أن خلع عليه خلعة آخری واعطي فرساً عربياً بعدة كاملة 
وطوقاً ذهباء وأذن له في التوجه وأنعم عليه بالفي دینار»(۲۸). 

وفي سنة ٤١‏ 1ه« سير الصالح إسماعيل وزيره الغالب على 
راية أمين الدولةء وكان سامرياً وأسلم إلى الخليفة لیشفع في 
الصلح بينه وبين ابن أخيه» فابی الخليفة ذلك »۲۲۹۱ . 

وفي شهر ربيع SW‏ من سنة ۶ ٦ه«‏ وصل رسول من ملك 
الروم وتلقي بموكب الدیوان» وحضر مجلس الوزارة وأدى رسالته 
وعرض ما صحبه من تحف وهدایا وسال قبول ذلك فقبل AG‏ 

وفي سنة 45 ه عمل على وقف القتال بين الأشرف موسی 
ols‏ خمض والتاضر cass‏ ليه وتا إلى lads‏ 
ابن الوردي فقال : 

ثم دخلت سنة ست وأريعين وستمائة. وفیها سلم الأشرف 


موسی حمص إلى عسکر الناصر صاحب حلب يعد حصار 
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وتعوض بتل باشر على ما بيده من تدمر والرحبة» ففاظ ذلك 
نجم الدين ايوب وقدم إلى دمشق مريضاً وارسل عسکرا إلى 
حمص فحوصرت بالناجیق, ثم بلغه وصول الضرنج إلى 
دمياط؛ ووصل نجم الدین [ البادرائي ] رسول الخليفة بالصلح 
بين الصالح والحلبیین وآن تستقر حمص للحلبيين؛ فاجاب 
الصالح إلى ذلك واستناب بدمشق جمال الدین بن یغمور 
وعزل ابن مطروح» ورحل الصالح في محفة من دمشق( ۲۶۱ . 
وفي سنة 1٤۸‏ ه«نادى کبراء الدولة بمصر والقاهرة أن 
البلاد للخليفة الستعصمء ثم جددت الا مان للاشرف 
ولا تابکة OMT‏ 
وفي سنة 14۸ ه تولت شجرة الدر زوجة الملك الصالح نم 
الدین آیوب آمر مصرء وعلی الرغم من إظهارها الخضوع لسلطة 
الخليفة الستعصم بالله في الدعاء له على المنابي وضربها السكة 
وعلیها اسم الخليفة» والإشارة إليها ب ملكة السلمین والدة 
املك المنصور خليل»("*)ء إلا أن ذلك لم يرق للإمام المستعصم 
بالله» إذ ينقل ابن یاس المتوفى سنة ٠51ه‏ عن شمس الدين 
الجزري أن الخليفة المستعصم بالله لما بلغه ذلك الخبر وهو ببغداد 


1۲ 


أرسل إلى أهل مصر رسولا : 
يقول لهم: أعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من 
الرجال من يصلح للسلطنة؛ فنحن نرسل إليكم من يصلح 
لهاء اما سمعتم في الحديث عن رسول الله RE‏ انه قال: YW)‏ 
يفلح قوم ولوا آمرهم امراة)» وانكر عليهم بسبب ذلك غاية 
الإنكار... فلما بلغ شجرة الدرذلك جمعت الأمراء والقضاة. 
وخلعت نفسها من السلطنة برضاها( OME‏ 
وفي هذا الخبر دليل على نفوذ الإمام المستعصم بالله على 
الرغم من عدم وقوع المنطقة في دائرة حكمه المباشر؛ إذ إن رسالته 
كانت سبباً في تخلي شجرة الدر عن الحكم. 
وفي سنة 1٩‏ ه أرسل بالخلع والتقليد إلى ملك اليمن» كما 
يوضح ذلك الخبر الاتي الذي أورده ابن الفوطي في ترجمة عماد 
الدين بن عطاف البغدادي قائلاً : 
عماد الدين gal‏ محمد علي بن آبي طالب بن عطاف البغدادي 
الرسول» ذكره شيخنا تاج الدين في تاريخه؛ وقال: في سنة 
تسع واريعين وستمائة أنفن عماد الدين رسولاً مع الفقيه نجم 


الدين موسى القمراوي في رسالة من المستعصم بالله إلى 


۳ 


ملك اليمن يوسف بن عمر بن رسول بالخلع والتقليد بولاية 
اليم( 
وفي سنه 1۵۰ ه: 
افرج الناصر یوسف عن الناصرداود بن العظم الذي كان 
صاحب الکرك من اعتقاله بحمص بشفاعة الخليفة: وامره ان 
لا يسكن في بلاده؛ وطلب بغداد فما (Se‏ من وصولها؛ ومنعوه 
ودیعته الجوهر وکتب التاصر یوسف إلى ملوك الأطراف ان لا 
يأووه ولایجیروه, فبقي في جهات عانة والحديثة, وضاقت به 
الحال یمن ممه( 4) . 
وفي سنة 15۱ه تدخل لوقف القتال بين الشاميير 
والصریین» فاوفد نجم الدین البادرائي فدخل « بين صاحب مصر 
وصاحب الشام» واصلح بين الجيشين وکانوا قد اشتد احرب 
ينهم ونشبت» وقد مالآ جيش الصري الفرغ ووعدهم ان 
یسلموا إليهم بيت القدس إن نصروهم على الشاميين ON‏ 
ويورد الأاشرف هذه الحادثة ضمن ما وقع في سنة ٠0م‏ ` 
فيذ کر أن آبا محمد البادرائي مدرس النظامية أرسل «من الديوان 
العزير إلى السلطان الملك العزيز صلاح الدين يوسف بن محمد 
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بن غازي بن يوسف بن أيوب صاحب حلب ودمشق ليصلح 
بینه وبين الترك المستولين على مصرء فاجاب بالسمع 
والطاعة ANG‏ 

وعندما تكرر القتال بين المصريين والشاميين في سنة 1۵۳ 
ومشى نجم الدين البادرائي في الصلح بين المصريين والشاميين 
على أن للناصر الشام إلى العريش والحد بثر العاصي» وهو ما بين 
الواردة والعريش» وللمعز أيبك الديار الملصرية» ورجع كل إلى 
بلده(45), 

وتبين الأخبار السابقة متابعة المستعصم بالله لأحوال المسلمين 
وسعیه إلى الإصلاح بين حكام المناطق وانصياع أولعك الحكام 
لحكمه. ولا شك أن ذلك الموقف يعد من المواقف ال جليلة للإمام 
الستعصم حيث تمكن رسوله من حقن دماء المسلمين ووقف 
النزاع بين الحاكمين . 

ويذكرابن الوردي أنه في سنة peo)‏ وصل من الخليفة 
الطوق والتقليد إلى الملك الناصر يوسف بن العزيز)('*2 . 

ونما اهتم به في مجال العمران خارج بغداد عنايته با حرم 
الشريف ومساجد مكة؛ إذ یذ کر الفاسي أن ما اعتنى به: 
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«عمارة بعض الجانب الشمالي من المسجد الحرام» ومسجد الراية 
باعلی ONS‏ 
وقد ضربت السكة في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي 
وعليها اسم الستعصم بالله باعتباره أميرا للمؤمنين» من ذلك دينار 
ضرب في القاهرة سنة ٥ه‏ في فترة السلطان عز الدين أيبك. 
مقاومته للمغول: 
لم يكن المستعصم بالله منصرفاً عن مقاومة المغول؛ إذ إنه 
بذل جهده وطاقته فقام بإجراءات عسكرية لصدهم 
ومقاومتهم؛ ففي الحرم من سنة 4۳ 5ه يذكر ابن الفوطي أن 
ای ول إلى بغداة: 
أن المغول خرجوا من همذان في ستة عشر الفا وقصدوا 
الجبل, فأمر الخليفة بالاستعداد للقائهم وتبريز العساكر إلى 
ظاهر السور؛ فخرجوا على التؤدة والهوينى» فوصل الخبران 
طائفة منهم قصدوا خانقين ووقفوا على جماعة من أصحاب 
الأميرشهاب الدين سليمان شاه بن برجم زعيم الإيوانية؛ 
وقريوا من بعقویا ونهبوا وقتلواء ووصل اهل طريق خراسان 


والخالص إلى بفداد؛ فأمر حينئن باستنفار الأعراب من 


11 


البوادي والرجالة من الأعمالء وتفريق السلاح ورفع المناجيق 
على السور؛ وخرج الشرابي إلى مخيمه بظاهر السورء فوصل 
إليه رسول من الأمير فلك الدين محمد بن سنقر... المعروف 
بوجه السبع» وكان بالقليعة يزك يخبره بوصول الفول 
ومحاذاتهم له؛ فركب في الحال وعين على من يتوجه لمساعدة 
فلك الدين الکو ثم أخن في تعبئة العساكر وترتيبها ميمنة 
وميسرة؛ فوصلت عساکر المغول ونزلوا بإزائهم وجرت بين 
الطرفين حرب ساعة من نهان ثم باتوا على تعبئتهم: فلما 
أصبحوا لم يجدوا من عساكر المغول أحداء وكفى الله المؤمتين 
OO) saan‏ 

ويورد لا شرف الغساني الخبر في صيغة مختصرة ويجعله 

ضمن حوادث شهر ربيع الأول فيقول : 

وصل الخير أن طائفة من التتر خرجوا من همذان في ستة 
عشر Lat!‏ وقصدوا الجبل؛ وقصدت طائفة منهم خانقين 
ووصلوا إلى قريب من بعقوبا. وأمر الخليفة بتبريز العساکر 
إلى ظاهر البلد؛ poly‏ بتضرقة السلاح. وفي يوم السادس عشر 


خرج إقبال الشرابي» وخرج العسكر؛ ووصل الخبر بوصول 
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التتر فرکب العسکر واصطضوا للقتال؛ فوصل التتر یوم 
السابع عشر ووقعت العین على العین, وتقابل الضریقان؛ 
واقتتلوا فقتل من كل طائفة طائفة:؛ وافترقوا آخر النهار فلما 
اصبح الصباح ارتحل التتر را جعین فلما تحققوا انفصالهم 
لم یتبعهم oto!‏ فوصل الخبر آنهم عبروا وادي دجلة ونهبوا 
طریق خراسان ویعقوبا وقتلوا واسروا( ۲۲۳ . 

وفي سنه ۱۶۷ ه: 
وصل الخبر إلى بغداد أن طائفة الغول کبسوا دیوان خانقین 
وما یجاورها وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونهبوا أغناماً كثيرة 
وابقارا وغير ذلك وساروا إلى رانکاو وفعلوا مثل ذلك... فجفل 
الناس من طریق خراسان وا لخالص؛ ودخلوا بفداد فخاف 
الناس وانزعجوا؛ وتقدم الدیوان إلى الأمراء والعساکر 
بالخروج إلى ظاهر البلد, وتقدم إلى كافة أهل البلد برمي 
النشاب والاستهداد وتعلیق السلاح في الأسواق والخانات 
والدکاکین والبیت في الأسواق وإشعال الأضواء؛ ففعلوا ذلك 
بجانبي مدينة السلام؛ ونفذت الطلائع ومعهم الطيور 


ليخبروا بصورة الحال, فعادوا وأخبروا أن الغول عادوا ودخلوا 
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الدريند بعد ان قتلوا في دقوقا LALA‏ کثیرا وأسروا جماعة, 
وارتكبوا الفواحش بالنساء والصبیان. فحينئن دخلت الحساکر 
واطمان ONO) an‏ 
كما انه‌اتلال جهده لصدهم عن بغداد سنة ۱5٩‏ هب 
فخاض جيشه معركة خاسرة معهم؛ فد خلوا بغداد وسفکوا 
دماء سكانها وقتل هو وبعض أهل بيته وجمع كبير من 
العلماء. ولعلنا نتذكر هنا ما قاله ابن الكازروني من آنه 
تلقى المغول بعزم شديد ورأي سدید وهو ما ينفي عنه 
التقاعس والتخاذل عن مقاومتهم. 
OLS,‏ في إمكان الخليفة مغادرة بغداد قبل احصار 
والرحيل إلى الشام أو مصرء غير أنه ظل في عاصمة الخلافة 
all‏ ارت على المرب Ngee‏ 
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حقيقة المستعصم بالله 
اعتمادا على النصوص الواردة في كتب التاريخ 
نستطيع ما سبق أن نلخص مجمل ما ورد في كتب 
التاريخ في وصف شخصية المستعصم بالله على النحو الاتي : 
أولاً: الصفات السلبية 
ابن العبري» ابن الطقطقي؛ رشيد 
الدين الهمذاني» الكتبي . 


ضعيف الرأي» قليل الخبرة» || ابن العبريء ابن الطقطقي؛ 

سي التذبیر »هل نازل || اليونيني أبو الفداءء الذهبي؛ 

|الهمة الكتبي» ابن كقيرء اين تغري 
بردي الفلقضسدي» السيوطي. 

يصاحب اج هال من أراذل 

العوام 


0 55 اء Laie‏ رسید الدين الهمذاني» اليونيني» 
الذهبي» ابن الوردي» ابن كدودر 
القلقشندي» ابن تغري بردي . 


Lou‏ الصفات الإيجابية 
۱ 1 
فاضلا الذهبي» ابن ES‏ الغساني, | 
aga‏ 


كثير التلاوة للقرآن ابن الكازروني» ابن الصقصفي. 


الذهبي ابن “gees‏ 
و REE dace‏ ابن الكازروني» ابن ies)‏ 
ناس مناهضا للبدع ابن الطقطقي» اليونيني. 


الذهبي» الكتبي» الفساني؛ 
|| السيوطي. 


عفيف الفرج واللسان ابن الكازرونيء ابن الطقطقي: 
صبورا على الشدائد ابن الكازروني . 


صاحب رأي سدید» وعزم || ابن الكازروني» ابن كثير. 2١‏ . 


ی ظ 


۷۱ 


ظاهر الحياء» سهل العريكة» 


خفيف الوطأة 


الغسانى . 


مهتماً بالعلم وتوفير مصادره 
ابن الفوطي» الكتبي . 


gt aye‏ الفولة روا ابن الطقطقي. ابن الفوطي ابن 
على الرعية كثير» الغساني . ش 
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ویبدو لنا التناقض واضحاً من الجدولين السابقين؛ إذ كيف 
يكون متمسكا بالدين محباً للسنة فقيهاً محدثاً وفي الوقت 
نفسه محبا للهو يقضي وقته في سماع الاغاني والساخرة 
ويلعب بالحمام والطيور؟! وكيف يكون نازل الهمة غير متیقظ 
لامور الدولة غافلاً عما يجري حوله» وفي المقابل متابع لما يجري 
في دولته متنبهأ للأخطاء» عادلاً» حريصاً على قمع الفتن؟! 
وكيف يوصف بالشح وحب الال وخيانة الأمانة» وفي الا خبار 
التي وردت عنه ما يشعر بكرم طباعه وسخائه وإغداقه الأموال 
على الفقراء» وعلى أهل العلم؟! 

ولو حاولنا مناقشة تلك المتناقضات فسنجد أن ابن العبري 
التوفی سنة 71۸۰ كان أول من وصفه بأوصاف سيئة وقدح في 
أخلاقه؛ ولا كان معاصرا له فان ما قاله وجد قبولاً لدى المؤرخين 
الذين جاژوا من بعده» فأسندوا تلك الصفات إليه. ويقابل ما 
ذهب إليه ابن العبري من وصفه بالقبائح ما وصفه به ابن 
الكازروني المتوفى سنة 7۹۷ ه من أوصاف حميدة ولم يورد أي 
صفة قبيحة عنه» وبالتالى فنحن أمام رأيين متناقضين لمؤرخين 
معاصرين للمستعصم بالله» وعند القارنة والترجيح بين الرأيين 
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مجد OF‏ ابن العبري كان من مواليد ملطية في بلاد الاناضول 
مارس مهنة الطب واختار طريق الزهد والتنسك» وانفرد في 
مغارة بالبرية ثم انتقل إلى طرابلس الشام وأنطاكية» وتولى 
أسقفية جوباس من أعمال ملطية ثم أسقفية لاقبين القريبة من 
جوباس» ثم نقل إلى أسقفية حلب» وبعد زمن رحل برغبته إلى 
دير برصوما بالقرب من ملطية» ثم سافرإلى دمشق» وبعد 
استيلاء المغول على بغداد توغلوا في بلاد ما بين النهرين وسوريا 
واقتربوا من حلب. وهناك سار ابن العبري إلى هولاكو ليستعطفه 
على رعيته» ويبدو أنه دخل الموصلء» ثم استقر في نهاية حياته 
في مراغة( ٠"‏ حاضرة المغول التي نقلوا إليها نفائس ما سلبوه من 
بخداد» وبالتالي فإن غريغورس اللطي المعروف بابن العبري رغم 
"معاصرته للمستعصم إلا أنه لم يدخل بغداد ولم يقطن طوال 
حياته في أي منطقة من المناطق التي كانت تخضع لحكم 
المستعصم بالله» وعليه فان كل ما أورده كان سماعياًء كما كان 
على صلة وثيقة بالمغول يؤكد عليها استقراره في مراغة ووفاته 
فيهاء فلا يمكن الركون إلى أقواله أو الأخذ بها؛ فهي ما كان 
يروجه المغول وأشياعهم عن الخليفة؛ وهي ذاتها التي نجدها 
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الاداب السلطانية . 

آما ابن الكازروني الذي وصفه بصفات إيجابية» ولم يورد أي 
صفة سلبية عنه» فقد OLS"‏ بغدادیاه اذ ولد فیها سنة إلى 
وهو من عملوا في بلاط الخلافة» فکان یباشر الا شغال الديوانية 
في دیوان الأبنية سنة ٤٩‏ ٦ه‏ ولكي یتولی ذلك النصب كان 
عليه أن « یثبت آمانته ودیانته بان یعدل عند قاضی القضاة أ 
آقضی القضاة قبل مباشرته الوظيفة وقد نال ذلك ووصف 
بالعدل OMG‏ واستمرت عدالته يعد انقراض الدولة العباسية؛ 
لژن العدالة التي 5 oie‏ تیت بشهادة عدلین من عدول القاضي اكير 
وبحضرته لا تزول إلا بالعزل. . .(""). ووصفه أحد المؤرخين 
بانه « اشتهر بالعلم والعمل فكان علامة بغداد» وعالمهاء الإمام 
“nag dh te, al‏ ).ووس نه شر Lb SOLS pally‏ عاسب 
ماه شاعراء كثير التلاوة الباق مهيبا OPT Si‏ 

وما سبق OL‏ رأي ابن الكازروني في الستعصم بالله هو لا قرب 
إلى الصواب بحکم الواطنة والشهادة له بالعدالة والصدق والعلم . 

ويقوي Sh‏ ابن الكازروني ما نجده من آخبار عن علاقة 


المستعصم بالله بالعلم» خاصة الحديث النبوي الشریف ورواية 
علماء أحاديث نبوية جمعها وأخذت عنه وكذلك ما سرده 
بعض المؤرخين من أخبار مطولة عن وضع الدولة في عهده 
توضح متابعته لدقائق الأمور ويقظته» وتنفي ما قيل عنه من 
غفلة وضعف وعدم اهتمام بمجريات الأمور في فترته . 

وإذا كان ابن الطقطقي الذي كان قريب العهد من فترة 
الستعصم بالله يورد صفات سلبية care‏ أهمها ما انفرد به حين 
قال: إنه كان يصاحب الأراذل من العوام» وهي صفة لا تقف 
أمام الوقائع التاريخية التي توضح لنا اهتمامه بالعلماء ومصاحبته 
لهم وانشغاله بالإصلاح والبنای إلا آننا نجده يورد إيجابيات 
كثيرة عنه من بينها ذلك الخبر الذي يدل على حلمه وعدله 
عندما أشار إلى حادثة الخادم الذي نام في مكانه الذي كان 
يجلس فيه عندما يتردد على المكتبة» وعلى عدالته في خبر 
الرقاع التي اطلع عليها في المكتبة الأخرى . 

آما المؤرخون الذين لم يعاصروه فانقسموا إلى قسمين, القسم 
الأكبر منهم جمعوا بين سرد الصفات الإيجابية والسلبية دون 
تمحيص لتلك الا خبار وما حملته من تناقض بین» والقسم الآخر 
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وهم قلة ذكروا صفات سلبية استقوها من ابن العبري وابن 
الطقطقي ولم یلتفتوا إلى صفاته الإيجابية وسوف نناقش أهم 
ثلاث صفات سلبية نسبت إليه فيما يأتي : 
أولا: الشح وحب المال وخيانة الأمانة 
يعد خبر الوديعة الركيزة التي بني عليها الحكم بحبه للمال 
وجشعه وخيانته للأمانة» وقد اعتمد المؤرخون في.إلصاق هذه 
السلبية به على اليونيني الذي يعد أول من أوردهاء ثم تبعه ابن 
لوزدي؛ حیث آوردا احداثاً تلصق به تلك النهمة. ویدور 
الشك في مسالة هذه الوديعة لتعدد الأخبار فیما یتعلق باموال 
الناصر داود وسیرته الضطربة» فالی جانب الخبر الذي آوردناه 
سابقا يكرر اليونيني الإشارة إلى هذه الوديعة في نص آخر في 
حوادث سنة 1" ۵ هھ فيذكر أنه: 
لما دخلت سنة سبع وأريعين ضاقت الأمور باللك الناصر 
بالكرك فاستناب بها ولده الملك العظم شرف الدين... وأخن 
مايعزعليهمنالجواهرومضى في البرية إلى حلب 
مستجيرا بالملك الناصر صلاح الدين يوسف:.. فأنزله صاحب 


حلب وأكرمه؛ وسيرالملك الناصر ما معه من الجواهر إلى 
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بغداد لتكون وديعة له عند الخليفة المستعصم بالله» فلما 
وصل الجواهر إلى بغداد قبض وسير إلى الملك الناصر داود 
خط بقبضه واراد ان يكون آمن عليه لكونه مودع في دار 
الخلافة فلم ينظره بعد ذلك؛ وكانت قيمته مائة الف دينار لو 
بيع بالهوان( ' ۲۱۰۰ . 
غير أن اليونيني نفسه يورد خبرا في حوادث سنة ۱۳۳ ه فيه 
إشارة إلى جواهر نفيسة أهداها الملك الناصر إلى الخليفة المستنصر 
بالله والد الستعصم بالله» ونصه كما ياتي : 
قوي عزم الملك الناصر على قصد الخليفة المستنصر بالله 
والاستجارة به» فحصل النجب والروايا وما يحتاج إليه لسفر 
البرية؛ ثم توجه وصحبته فخر القضاة نصر الله بن بزاقة 
والشيخ شمس الدين عبدالحميد الخسروشاهي والخواص من 
مماثيله» فلما قرب من بغداد آمر الخليفة بتلقيه وإكرامه» 
ودخل بغداد ونزل بها مكرماً معظماء وقدم للخليفة ما كان 
استصحبه معه من الجواهر النفيسة والتحف والهدايا... 
وأمرالخليفة له بالإقامات الكثيرة ولأصحابه بالعطايا 
والخلع؛ وكان آثر آن يأذن له الخليفة بالحضور بين يديه 


فيقبل يده ومشاهدة وجهه( ۲۱۲۱ . 


VA 


ويشير الذهبي إلى توجه الناصر داود إلى الخليفة المستنصر 
بالله فیقول : « ثم بعد سنة ثلاثين سار إلى المستنصر بالله وقدم له 
تحفاً واج تمع به وأكرمه بعد امتناع بعمل قصيدته الفائقة... 
فوقعت القصيدة من الخليفة بموقع» وأدخل ليلا وآنسه وذاكره 
وخرج سرا رعاية BLE‏ الکامل ».ودل ابر على 
محاصرة آقارب الناصر داود له» وأنهم کانوا لا یحبذون أن 
یحظی باي رعاية أو عناية من الخليقة؛ وهو ما جعله يمتنع عن 
مقابلته» ثم بعد أن قابله جری اللقاء بینهما سرا. 

ويذكر الذهبي أن الناصر سامت الکرك ثم لما مات الکامل 
بدمشق طمع في الاستيلاء على الحكم في دمشق فقاتل الجواد 
«بقرب عجلون فانكسر وذهبت خزائنه» وطلع إلى 
الكرك 2١١50)‏ . وفي موضع آخر يذ کر آن الملك الصالح حارب 
الناصر داود وحاصره سنة 4 ٤ه«‏ وقل ما بيد الناصرء ونفذ 
رسوله إلى الخسروشاهي من عنده إلى الصالح ومعه ابنه الأمجد أن 
يعطيه خبزا صر ويتسلم الكرك فاجابه »(*۲۱۰. وجملة الأخبار 
Jus‏ على اضطراب حال الناصر داود وأن أهله کانوا یطاردونه 


ويضيقون عليه وأنه Aid‏ أمواله في خضم نزاعه معهم) وأنه كان 


۷۹ 


على علاقة وثيقة بالستنصر بالله وابنه المستعصم . 
وهناك خبر أشير إليه سابقا يوضح أن الخليفة المستعصم بالله 
شفع لإطلاق سراحه من معتقله؛ وأن الخليفة نفسه أرسل إليه 
مندوباً حملهلی بغداد ليستعين به على قتال المغول في سنة 
5ه فارسل إليه رسولاً: 
لما قصده التتر ليقدمه على بعض العساكر لملتقى التتر؛ فلما 
ورد رسول الخليفة إلى دمشق جهزوه إلى الغیث صاحب 
الكرك؛ ووصل الرسول إلى موضع الملك الناصز قبل أن يتم 
المطمورة؛ فاخذه وسار به إلى جهة دمشق؛ فبلغ الرسول 
استيلاء التتر على بقداد وقتل الخليفة فتركه الرسول 
ومضى asks‏ ۲۱ . 
ويدفع كل ذلك إلى الاعتقاد أن خبر الوديعة هو خبر 
ملفق لا يعتمد على حقيقة أو واقع» ثم في حال تصديق 
الخبر فإن الاحتمال أن الخليفة الستمصم بالله توقف عن 
إعادتها إليه مراعاة للحصار الذي فرضه الحاكم القوي في 
الشام على تحركات الملك الناصر داود؛ رغبة في تحسين 
علاقته به في وقت كان يواجه فتنة المغول» وحاجته إلى SW‏ 


في ذلك الظرف العصيب . 

ومن الواضح أن وصمه بالشح وحب الال لا يتفقان معما 
ذكره جملة من المؤرخين من أنه كان كريماء ولا مع الاخبار التي 
تدل على إنفاقه بسخاء على تشييد المكتبات والمدارس وأعمال 
الخير في رمضان ورجب» والإفراج عن المسجونين باداء ما عليهم 
لغرمائهم» كما أن الأخبار التي روجها أعوان المغول عن الأموال 
والكنوز التي جمعها ودفنها في قصره هي من باب تشويه 
سمعته؛ إذ لو كانت هناك أموال لديه لأنفقها على الجند الذين 
تفرقوا من حوله لعدم القدرة على الصرف عليهم . 
ثانيا: إهمال شؤون الدولة وسقوط بغداد 

وأما سقوط بغداد فهو أكبر مأخذ عليه عند المؤرخين» وقد 
ذهب جملة منهم إلى أن السبب يعود إلى ضعفه و رکونه إلى 
الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي الشيعي المذهب الذي بذل طاقته 
GLY‏ الدولة وإغراء المغول بدخول بغداد» وأنه عمل على 
إقناع الخليفة بتقليص عدد الجنود» كل ذلك من أجل اسقاط 
الخلافة العباسية وتحويلها إلى العلويين بما يتوافق مع معتقده 
الطائفي . ورغم إجماع المؤرخين على دور ابن العلقمي التآمري 


A\ 


إلا أنه دون شك كان أقل شأناً من أن يؤثر على الستعصم (UL‏ 
ولعل كل ما فعله هو التآمر السري مع المغول ضد الخلافة التي 
كانت تترنح قبل فترة المستعصم بالله بعقود كثيرة بسبب النزعة 
الاستقلالية التي سادت أجزاء كثيرة من المناطق التي كانت 
خاضعة لنفوذ الخلافة العباسية؛ ثم بسبب الخلافات بين 
السلاطين والحكام ونزاعاتهم وما كان يؤدي إليه ذلك من حروب 
فيما بينهم؛ وقد مهد الوضع المتردي للدويلات المستقلة الطريق 
للمغول الذين استغلوا ضعف الحكام والسلاطين وتفرق كلمتهم 
وجعلهم مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الاسلام والسلمین؛ 
ومن نّم شنوا حملات متتالية على ما وراء النهر وخراسان في عهد 
الخليفة الناصر لدين الله. ويذكرابن كثير في حوادث سنة 111ه 
أن التتار « وصلوا بلاد العراق وما حولها حتى انتهوا إلى أربل 
وأعمالها فملكوا في سنة واحدة» وهي هذه السنة» سائر المالك إلا 
العراق والجزيرة والشام (VV) nang‏ ووصلوا في عهد المستنصر 
بالله والد المستعصم إلى تخوم العراق من الشرق والشمال. 
ویتبین لنا ما سبق أن الخلافة العباسية كانت في طريقها إلى 
الزوال سواء كان الستعصم بالله هو الخليفة أو غيره» أماابن 


AY 


العلقمي الذي والى المغول فلعله اراد الاستفادة من الوضع العام 
الذي كان في صالحهم؛ رغبة منه في كسب مودتهم ومن گم 
الحصول على مكانة لديهم» وهو ما لم يحدث؛ إذ إنه بعد نجاته من 
الوت عاش ذلیلا خارج السلطةء ولم يكن له أي دور سياسي . 
ثالثا: اللهو وسماع الأغاني 

وأما القول بانصرافه إلى اللهو وسماع الأغاني ففيه مبالغة؛ إذ لا 
44 ما يسانده غير خبرين» أورد الأول منهما ابن الارموي عندما 
أشار إلى علاقة المستعصم بالله بالمغتية bE‏ وأنها كانت تغتي 
بين یدیه» وفي ابر ما يوحي بالصنعة والتلفيق؛ إذ نجده في ذلك 
الخبر يقول بأنه أي الأرموي حضر عند هولاکو وغنی له « فاضعف 
ما كان لي في أيام الستعصم»(۲۱۰۲ ولا نعرف بأي لغة غنى 
لهولاكوء ثم هل كان لدى ذلك القائد البربري الوقت لسماع 
الأغاني» ون كان قد غنى لهولاكو حقيقة فذلك يعني متانة 
woke‏ به» فكان عليه أن يساير الدعاية الغولية التي كان هدفها 
الأساس الحط من قدر الخليفة الشهيد الامام المستعصم بالله . 

كما أن الخبر الذي أورده ابن الفوطي عن احظية عرفة نجده 
يأتي في فترة متأخرة على صيغة أخرى» فيذكرابن كثير كما 


AY 


أوردنا سابقاً آنها كانت ترقص بين يديه وليس من العقول أن 
يكون الخليفة في مثل ذلك الوضع العبثي وجند المغول يحيطون 
بقصره» وهو لا يتفق مع وصقه بعفة الفرج واللسان» والبعد عن 
اقتراف النکر» والحرص على تلاوة القرآن ورواية الحديث النبوي 
الشريف» والدوامة على صيام الاثنين والخميس وشهر رجب . 

وما ننتهي إليه هو صحة الفرضية التي دار عليها هذا البحث؛ 
وهي عدم صدق آغلب السلييات التي ألصقت بشخصيته؛ OY‏ 
مصدرها مؤرخون موالون للمغول «لا يعول على ما يقولون في 
وصفه الشخصي ON‏ تابعهم في الأخذ بها مؤرخون 
متأخرون جمعوا ما وقفوا عليه من أقوال متناقضة في وصف 
شخصيته دونما تمحيص . 

ووفقا لا أورده ابن الكازروني» ومن خلال الا خبار التناثرة عن 
الوضع العلمي والسياسي والاجتماعي في cod ge‏ فقد قام 
الخليفة المستعصم بالله بأعباء الدولة خير قيام رغم الظروف 
القاسية واحن الكثيرة التي واجههاء وتخطى دوره حدود منطقة 
حکمه فتدخل للإصلاح بين الفئات التحاربة» واستقبل الأمراء 
الفارين نتيجة وقوع مشاكل بينهم وبين آقاربهم كما كان 


Ag 


متديناء حليماء فاضلء شريف النفس» كرم الطباع» محباً للعلم 
والعلماء» أسهم في بناء دور العلم؛ مثل: المكتبات والمدارس» 
واهتم بأمور الرعية» وواجه المغول في حدود إمكاناته العسكرية . 
ونختم الحديث عنه بوصف لمعاصر cll‏ هو علي بن أنمجب 
المعروف بابن الساعي البغدادي» المولود سنة ٩۳‏ ده والمتوفى سنة 
٤ه‏ نقله عنه عبدالرحمن بن إبراهيم قنيتو الأربلي المولود 
سنة ۲۰" ه والمتوفى سنة ۷۱۷ ه قال فيه: 
وأما سيرته فكان فيه أوصاف لم تجتمع في غيره ممن مضى 
من آبائه وأجداده رحمهم الله» فإنه كان حافظاً للقرآن المجيد 
عاكفا على تلاوته؛ مواظباً على الصلوات في أوقاتها وصوم 
الاثنين والخميس من كل شهر وصوم شهر رجب دائماء لا يخل 
بذلك مدة خلافته وقبل خلافته» وكان له جاريتان قبل 
الخلافة له من إحداهما ثلاث بنين وينت» ومن الأخرى أريع 
بنات» فلما أفضت الخلافة إليه لم يتغير عليهما ولا أغارهما 
بل راعاهما حفظاأاً لعهدهماء ثم طلبت منه pl‏ البنين أن 
يعتقها ويتزوجها ففعل ذلك, فلما ماتت استجد بأخرى 
وحظيت عنده فلم يعترض بغيرها وجاء منها بولد ذكرء 


وطلبت منه Liza!‏ ان يعتقها ويتزوجها ففعل ذلك. هذا فيما 


Ao 


يرجع إلى حسن العشرة وحفظ العهد ومراعاة الصحبة 
والوفاء؛ وكان عفیف الضرج لم ينكشف ذيله على حرام قط 
ولا شرب مسکرا؛ ولا وقعت dine‏ عليه؛ ولم يعلم أنه عصى الله 
تعالى بفرجه ولا فمه؛ غير أنه لم ينزه سمعه عن سماع 
الحرم؛ فإنه كان مغرماً بسماع اللاهي محباً للهو واللعب 
يبلغه أن مغنية أو صاحب طرب في بلد من البلاد فيراسل 
سلطان ذلك البلد في طلبه. ثم وكل أموره الكليات إلى غير 

: الأكفاء؛ وأهمل ما يجب عليه حفظه والنظر في(۱۰۹). 
ويحتوي النص السابق على إشارات تتفق في أغلب جوانبها 
مع من تحد ثوا بشكل إيجابي عن الستعصم بالله» وان حمل ما 
يكرس وصمه بحب اللهو وإهمال أمور الدولة» وكان من 
المفترض جعله أول نص في القسم الخاص بالنصوص التاريخية 
التي تحدثت عنه حدیشا مباشرا؛ أي قبل نص ابن العبري؛ لان 
ابن الساعي كان بغدادياً بعاصر للخليغة» بل عر من معت 
وعمل في بلاطه فعرفه عن قرب إلا أن هذا النص غير موجود 
في النسخة المنشورة بالطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱۳۰۹همن 
كتاب ابن الساعي ( مختصر أخبار الخلفاء)» وبالتالي لايمكننا 
التحقق من صدق نسبة الكلام إليه» ومع ذلك فسوف نورد فيما 


۸٦ 


يأتي مقارنة بينه وبين ما ورد في النصوص الا خری : 


الصفة عند ابن الساعي || من وصفه بها من المؤرخين الأخرين 


ابن الكازروني» ابن الملقطقيء 


— حافظا للقرآن اجعید؛ 
عاكفاً على تلاو ته 

ale Lites‏ الصلوات في 
ازشاتهاه وصوم الاکسبین 


والخميس من کل شهر 


ابن الكازروني؛ ابن الفوطي؛ این 
الطقطقيء اليونينيء الذهبي» 
الكتبي» الغساني السيوطي . 


ابن الكازروني» ابن الفوطي؛ 


الذهبي» ابن كتيبرع الغساتيء 
السيوطي . 
کثیر الغسانى . 


الكتبي» ابن كثيرء القلمشنديء ابن 
تغري بردي» السيوطي . 


AY 


ويتبين لنا من الجدول السابق شبه اتفاق على إيجابيات فيه 
تتمثل في : التدین» وحسن المعاملة والعشرة؛ وحفظ العهد» 
وعفة اللسان والفرج» والمواظبة على الصلوات» وصوم الاثنين 
وا خميس وشهر رجب, وشبه اتفاق على صفتین غير حمیدتین؛ 
هما: إهمال آمور الدولة والاتکال فیها على الغير» وسماع 
الأغاني . وإذا كانت السلبية الا خيرة لها ما يؤيدها في الا خبار 
التي رویت axe‏ فان |همال آمور الدولة والاتکال فیها علی غیره 
ليست واضحة. ففي الا خبار التي یرویها ابن الفوطي والأشرف 
الغساني نجده متابعا دقيقاً لامور الدولة مهتماً بش وون الناس» 
ولکن لعله كان محاطا بحاشية كانت تسيء التصرف ما الحق 
الأذى بسمعته وسيرته في هذا الجانب» وقد یکون ذلك في 
آخر عهده بعد أن فلت زمام الأمرمنه ودخل رجالات دولته 
في صراع بينهم» ولم يكن في بلاطه أو من بين المقربين إليه من 
هو أحسن حالاً منهم؛ إذإن ما يروى عنه منذ بداية خلافته 
إلى سنة ٠٠۴‏ هفيه ما يوحي بحزمه ومتابعته لأمور دولته 
متابعة مباشرة» واهتمامه ببناء المدارس والکتبات والربط 
والخانات وإصلاح طريق الحج . 


AA 


ويذ كر ابن الفوطي ما يؤكد أن الانهيار الذي وصلت إليه 
الخلافة كان عقب سنة a oY‏ بعد وفاة إقبال الشرابي الذي 
وفيها - أي ۵۱۰۳ - توفي شرف الدين إقبال الشرابي كان 
شيخا شجاعا؛ کریما؛ شريف النضس؛ عالي eg!‏ بنى بواسط 
مدرسة على شاطئ دجلة بالجاتب الشرقي؛ وعمر إلى جانبها 
جامعا؛ وینی بيغداد مدرسة في سوق السلطان: وجدد بمكة - 
شرفها الله تعالى - الرياط الذي اشتهر ذكره في الدنياء وعين 
عرفة التي في الموقف؛ وأجرى ماءها لانتفاع الحاج به؛ وأوقف 
على ذلك كله الوقوف...؛ وكان كثير الصدقات.... كان في 
خدمة الخليفة بالحلة» فمرض وحمل إلى بغداد في شيارة 
وهو Jain‏ فوصل في سابع عشري شوال؛ وتوفي في ثامن 
عشريه؛ وصلي عليه في جامع القصر؛ ودفن في ترية آم 
الخليفة الستعصم بالله بباب القبة على يمين الداخل؛ 
وجلس الوزير وأرياب المناصب في العزاء بالمدرسة 
الستتصری( ‏ ۲۲۱ . 
ويبين عمق العلاقة بينه وبين الستعصم وکیف آثر رحیله 


۸۹ 


في سير الأمور في الدولة قائلاً: « فلما أفضت الخلافة إلى 
المستعصم زادت منزلته عنده وقرب من قلبه... وظهر من 
حسن تدبیره ما آوجب زيادة الانعام عليه» و کان حال الملك 
منتظما بصائب رایه. فلما توفی اختلت الا حسوال 
OM ge dns‏ ۱ 

ومن تتبع سيرة الشرابي نلحظ أنه كان إدارياً محنكاً اكتسب 
تجربة طويلة لعمله مع الستنصر ثم الستعصم وكان من الموالين 
للخلافة العباسية ولاء تاما» أسهم إسهاما واضحا في كثير من 
اجوانب العمرانية والإدارية والحربية» وبالتالي فان موته أفقد 
الخليفة سندا قويأ كان يركن إليه في الشدائد» ويعتمد عليه في 
كثير من آمور الدولة» وقد أدى موته إلى تفرد ابن العلقمي 
بالسلطة التنفيذية فاساء القدبير» وكان سبباً في كثير من 
المشاكل التي وقع فيها اخليفة» لعدم صدقه وقلة وفائه» وانجرافه 
في التامر على دولة الخلافة. 


خانمه 

لم يكن أمير المؤمنين الستعصم بالله الخليفة العباسي الوحيد 
الذي ألصقت به اتهامات باطلة وا حقت به نقائص وسلبيات» 
فقد طالت الاتهامات جده الأكبر الخليفة هارون الرشید» 
ويكفي أن الرشيد بسبب الا کاذیب الكثيرة التي تناقلها الرواة 
عنه أصبح مثلاً للمجون والخلاعةء وهو الخليفة المجاهد العابد 
الذي قضى حياته القصيرة متنقلاً بين ساحات العارك والحج إلى 
بيت الله الحرام وبناء الدولة وترسيخ الحضارة» وقد بين مجموعة 
من الدارسین؛ مشل blige:‏ الوه وشوقي أو خلیل» حقيقة 
هذا الخليفة ودحضوا بالا دلة والبراهين کل الا کاذیب التي 
نسجت حول حياته . 

كما وصم الخليفة الراشد بالله بصفات سلبية قبيحة آشار 
بعض المؤرخين إلى كذبهاء وكيف آنها ألصقت به لانه أراد أن 
يخلص الخلافة من سطوة السلاطين وسيطرتهم على مقاليد 
الحكم فلجاوا إلى وصمه با لم يكن فيه لتبرير عزله عن الخلافة . 

ولا شك أن ما ذكره ابن الكازروني عن المستعصم بالله وما 
وصفه به هو الحق وهو الفيصل» ولم تكن الصورة القبيحة التي 


٩۱ 


صور عليها إلا تبریرا من المغول وأعوانهم للاستحواذ على 
السلطة» ولتبریر الجرائم واعمال التدمير التي ارتكبوها ضد 
الإسلام والمسلمين. 
وقد سبب مقتل المستعصم بالله في سنة 155 ه صدمة 
للمسلمين الذين کانوا یمدونه رمزا روحيا لهمء فاستمر يعض 
الحكام في الاعتراف بخلافته رغم موته» فمن ذلك أن السلطان 
السلجوقي في آسيا الصغرى ركن الدين قلیج أرسلان ضرب 
دراهم في السنوات ۷ 1045 و۲71۳" ه حملت اسم الخليفة 
الستعصم بالله۲۱۲۲۱ , 
ویقول محمد باقر الحسيني مشیر إلى هذه الظاهرة أنه : 
كان بين الخليفة العباسي وبين السلطان وغيره من السلاطين 
او الحكام بيعة على الرغم من قتل الغول لهذا الخليفة, بل 
الأقرب إلى الواقع أن شرعية حقهم في نقش اسم الخليفة 
العباسي للاحتفاظ به صحبة آسمائهم كي تكسب نقودهم 
الشرعية اللازمة لإصدارها... إن حذف اسم الخليفة العباسي 
من نقوده المضروبة على الرغم من موته صعبة على السلطان؛ 


Lote‏ بان المسلمين عموماً والذین يسكنون أطراف العراق 


۹۲ 


بعيدا عن بغداد خصوصاً لا يزالون يعتبرون أن الخليفة 
المثل الشرعي في البلاد؛ واتهم كانوا يرون ضرورة وجود 
خلافة تبارك العالم وتجعل سلطات الولاة شرعية( ۲۲۱۲ . 
كما يذ كر أحمد عمر الزيلمي أنه اطلع على ثماني قطع من 
دراهم الدولة الرسولية في اليمن من عهد الملك المظفر ضربت في 
السنوات TOV‏ و5595 و۱1۰ وا٦٦‏ و14" هنقش علیهااسم 
الخليفة الستعصم بالله( ۲۲۲۲ . 
ولو كان المستعصم ally‏ على ما وصفه به عملاء الغول ومن 
نقل عنهم دون تمحيص من المؤرخين السلمین لما تردد السلطان 
قلیج أرسلان واللك الظفر الرسولي في التخلي عن الإشارة إليه» 
ولكن تمسكهما بالولاء له خليفة حتى بعد مقتله يدل على 
٠‏ آنهما كانا یعرفان عنه ما Legler‏ یستمران على ولائهما له 
رحمه الله» ولو كانت السالة تععلق باکتساب شرعية لنقودهم 
لنقشوا علیها اسم الخليفة العباسي في مصر. 


۳ 
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۱- السابق» ص .١55‏ 

۲- «نقود فضسية نادرة نقش عليها اسم الجليفة العباسي 
الستمصم بالله بعد وفاته»» للسک AT‏ ع؛ ( ۰2۱۹۷۳ 
ص ۲٤٢‏ . 

۳- السابق» ص Yo‏ 

46 «دراهم رسولية مظفرية نقش عليها اسم الخليفة الستعصم 
بالله بعد وفاته» اليرموك للمسكوكات؛ مجه [BV ENT)‏ 
۳ ) ص ۲۹ . 


حر 


علي بن أنجب ابن الساعي رت ؛۱۷«). كتاب مختصر أخبار 
الخلفاء  .‏ القاهرة : المطبعة الا ميرية» 7.9١اه.‏ 

غريغوريوس اللطي ابن العبري رت ۸۰ه). تاريخ مختصر 
الدول ۰- بیروت : دار المسيرة . 

علي بن محمد البغدادي ظهير الدین ابن الکازروني رت 
۷ص . مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني 
العباس؛ حقیق: مصطفی جواد۰- بغداد: وزارة الاعلام 
۰ه/ ۸۱۹۷۰ . 

.محمد بن علي بن طباطبا» فخر الدین ابن الطقطقي رت 
۹ھ( . الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية.- 
بیروت : دار صادر . 

-رشيد الدین الهمذاني رت ۷۱۷ه). جامع العواریخ؛ تحميق: 
نواد عبد العطي col al‏ ویحیی النشاب۰- بیروت» مطبعة دار 
النهضة العربية» ۱۹۸۳م. 

-عبدالرحمن إبراهيم سنبط قنیتو الأربلي رت ۷۱۷ه). خلاصة 
الذهب السبوك مختصر من سير اللوك؛ حقیق: مكي السید 
جاسم ۰ - بغداد : مکتبة الشنی . 


عبدالرزاق بن احمد» كمال الدين ابن الفوطي رت ۷۲۳ه) . 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في ذکر المائة السابعة ۰ - 
بيروت : دار الفكر احدیث» ۵۱۰۷/ ۱۹۸۷م. 

- عبدالرزاق بن آحمد» كمال الدین ابن الفوطي ١ت‏ ۷۲۳ ه) . 
مجمع الاداب في معجم الالقاب ؛ تحقیق: محمد الكاظم.- 
طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» VENT‏ 

-موسى بن محمد قطب الدین اليونيني رت 7١/اه)‏ . ذیل مراة 
الزمان من وقائع سنة 4 ٥‏ هإلى سنة ۰11۲ -. حیدر آباد 
الد كن : مجلس دائرة العارف العثمانية 4 ۱۳۷ه/ 6 ۱۹۵م. 

محمد بن آحمد بن عشمال شمس الدین الذهبي رت ۸ ۷ه) . 
تاريخ الإسلام؛ تحقيق: بشار عواد معروف — بیروت : دار الغرب 
الإسلامي» 4 4۲ ۲۰۰۳/۵۱م. 

محمد بن آحمد بن عثمان شمس الدین الذهبي رت ۸ لاه). 
دول الإسلام؛ تحقيق: حسن إسماعيل مروة» ومحمود 
الأرناؤوط ۰- بيروت: دار صادر» ۹۹۹ ۱م. 

- محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي رت ۸٤۷ه).‏ 
سير أعلام النبلاء ؛ تحقيق : محيي هلال السرحان ۰- بيروت: 
مؤسسة الرسالت ۰۵ ١ه/‏ ۸۱۹۸۵. 


محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي رت ۷۸ه) . 
العبر في خبر من غبر؛ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول ۰- بیروت : دار الكتب العلمية . 

-عمر بن مظفر ابن الوردي رت ٩‏ ۷ه). تاريخ ابن الوردي ۰- 
بيروت : دار الكتب العلمية, ۱۷ ١ه/‏ 595١م.‏ 

-مغلطاي بن قليج بن عبدالله الحكري (ت57/اه). كتاب 
مختص تاريخ الخلفاء ؛ تحقيق : يحيى بن حمزة الوزنة ۰ - 
القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية» ۶۲۳ ۱ه/۲۰۰۳م. 

محمد بن شاكر الكتبي رت CAVE‏ فوات الوفیات؛ تحقيق: 

محمد محيي الدين عبدالحميد ۰- القاهرة: مکتبة النهضة 
الصریة۱۰ 92 ام. 
محمد بن رافع السلامي رت ٤۷۷ه).‏ تاريخ علماء بغداد 
للسمی منتخب الفتار؛ تحقيق: عباس العزاوي.- ط۲ ۰- 
بیروت : الدار العربية للموسوعات» ۲۰ ۱ه/ ۲۰۰۰م. 
-إسماعيل بن عمربن کشیررت /الاه). البداية والنهاية. - 
ط۰۲- بیروت : مکتبة العارف ۱۹۷۷م. 
-إسماعيل بن العباس» عماد الدین الا شرف الغساني رت 
۳ه ) . العسجد المسبوك والجوهر انحکوك في طبقات الخلفاء 


والملوك؛ تحقیق: شاكر محمود عبدالمنعم — بیروت : دار التراث 
الإسلامي, ۵۱۳۹6/ ٩۷۵‏ ام. 

- عبد الرحمن بن خلدون رت ۸۰۸ه). تاريخ ابن خلدون۰- 
بيروت: دار الكتب العلمية» [BV 41١1"‏ 9951١م.‏ 

أحمد بن علي القلقشندي رت ۸۲۱«) . مآثر الانافة في معالم 
الخلافة ؛ تحقيق : عبدالستار أحمد فراج۰- بیروت : عالم الكتب 

- محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي الكي رت 77/ه). العقد 
لشمین في تاريخ البلد الامین؛ تحقيق: فؤاد سيد. Vb‏ ۰- 
بیروت : مؤسسة الرسالة ۰۵ ٤‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

-یوسف بن تغري بردي» جمال الدین pf‏ احاسن ED)‏ ۸۷ه). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيق: محمد حسین 
ش مس الدین:- بیروت: دار الکتب A‏ 
۳ اهم ۹۹۲ ۱م. 

- عبدالرحمن بن آبي بكر جلال الدین السيوطي رت ۹۱۱ه). 
تاريخ الخلفاء؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ب 
ط ۲ ۰- القاهرة : المكتبة التجارية الکبری» ۹٥۹١م‏ . 

- محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت (PAT‏ بدائع الزهور 
في وقائع الدهور؛ تحقيق: محمد مصطفی ۰ ط۰۲- 
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القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۲ ١اه/‏ ۸۱۹۸۲. 
.عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين.- بغداد: مطبعة 
بغداد» Tor‏ اه/ ٩۹۳‏ ۱م. 
.محمد باقر الحسيني «نقود فضية نادرة نقش عليها اسم الخليفة 
العباسي المستعصم بالله بعد وغاته»» CAT Saal‏ ع4 
81532 
محفوظ العباسي . العباسيون بعد احتلال shady‏ . - بغداد : وزارة 
الثقافة والإعلام» ام 
الخليفة المستعصم بالله بعد وفاته: دراسة في مغزاها السياسي 
. وطراز سكها)ء اليرموك للمسكوكات؛ مجه [BV ENT)‏ 


(¢۳ 


يحيى محمود بن جنيد 
9 أستاذ المكتبات والمعلومات 2 جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلاميّة سابقاً. 


8 عمل مشرفاً على مرحلة إنشاء مكتبة الملك فهد الوطنية, 
ثم أميناً لها خلال الفترة من ۱:۰۷ الى 1415 ه. 

8 اختير عضواً ‏ مجلس الشورى 2 الدورة الثانية. 

# يعمل حالياً أميناً عاماً لرکز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلاميّة - الریاض. 

# يرأس تحریر ثلاث مجلات: هي: عالم الکتب؛ وعالم 
الخطوطات والنوادر Ge)‏ دار ثقیف للنشر والتألیف) 
والفیصل (عن دار الفیصل الثقافیة): له أكثر من عشرین 
کتابا وستین بحثا علمیا. 


اعتاب : 

رؤية جديدة عن حياة الخليفة الستعصم بالله العبّاسي الذي 
é‏ 9 
اتهم بالضعف وحب اللهو والتفريط 2 الخلافة: وقد دحض 
الباحث الاتهامات التي وجهت إليه بالأدلّة والبراهين مستخدماً 
النصوص التاريخية التي تنفي عنه ما نسب إليه من سلبیات و2 
مقابل ذلك ابرز الجوانب الإيجابية 2 حياة هذا الخليفة من مثل 
العدل والحلم والكرم ومتابعة شؤون الدولة والاهتمام بالرعية 
والتدين والتمسك بالأخلاق. 


